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لإتَلَقَى آدَمّ من ريه كلمّات» 


مركز الناقد الثقافي 
دمشى - ساحة عرنوس - بناء واحة عرنوس -تجانب السفارة البلغارية النور الرابع - 
مكتب رقم ١‏ داص ب: 81450 
أسس عام 7٠٠١0/‏ بمديئة دمشق . 
- رسالة المركر : 


9 أن يكون عربياً مسلما إنسانيٌ عالميك يشع بحروفه الفاهمة 
حواراً» وتلاقياً, وتعارفاً, وحكمة .. 


#ي محاولة جادة للخروج من القوالب الجاهزة والأفكار المعتادة 
والقناعات المحنطة . 


, 8 الناقد الثقاق لن يكون حبيس منظومة دائرية أو حلقة فكرية مفرغة 
بل هو إسعاف وإنعاش للفكر والوجدان . 


تتم التحو يلات المالية ياسم مر كز الناقد على الجساب الالي 3 


5 512ن] للا 
+1171 لم28 / 001111812134801 : كأتتقط أدع له هتروع وه 
آذلالم ]7 ](الاهذ *11/1ذ! تاناو) الملا رادل لت ك0 
رت1ؤنانا/ 7 كفل الى ملعا خافالق : لهجا رمك 6م13 
201257198851 دالا555تاذ : '111/الاك 
: بدت طعمعط لقصط عحل أه عحصدلاا 
: بدن لع دعط ممق عدا كه عع طت2: ناد عسنامععم 
رلقة3 1خلا181 تلفشقلة 101(1اق5 121 
9 8 [متاهة عنان انمق : عأمدط عمعلههموعمه© 
13857 [كللض8؟ [دانافة طلقع8 عنا810منا ل 5 
:81/35 1ل عله 2 شكلتلفلل مي تال 
20125719851 بصو العمعط لظ عط /ه عحسدلس 
تحذير وإنذار 


0 هن يقوم بتزوير هذا الكتاب ويشترك بطبعه أو تغليفه أو بيع النسخ المزورة يلاحق 
بأقصى العقوبة المنصوص عليها في القوانين ويتحمل كل ضرر ناحم عن ذلك . 

. قرار بتجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (5)د 1988/9/8 م بشأن 

المحقوق المعنوية أسقط الفتاوى الي ينذر ع بها لصوص الكتاب لتغطية كسبهم الحرام 
فقد جاء في مادته التالئة : 
((حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاًء ولأصحاهماحق التصرف 
فيها » ولا يجوز الاعتداء عليها )) 

. صدر في سوريا قاتون حماية حقوق المولف رقم ١١‏ بتاريخ ٠٠01/9/51‏ 
ويقضي القانون بحماية حقوق المدعين والمفكرين ف شى ميادين الأدب والعلم 
والفتون منمختلف أشكال العبث سوا بالانتحال أو التشويه أو الطمس أو بأي مم 
ع كانه أذ بنيء إل الولف . 
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الطبعة الأولى 2008م 


ديوان الأعمال الشعرية الكاملة 

مع دراسة فق أشعار سيد قطب. 
المؤلف سيد قطب. 

تقلم د بحسن حدفي. 

فسح ف الجمهورية العربية السورية 
من قبل وزارة الإعلام برقم 969277 
بتاريخ 2008/3/4م 


الاتعما ل الشتحرية التكاماة 








الشاعر الرومانسى سيد قطب ‏ 

بقلم . اللفكرالفياسوول. 

الوسر ري 

سيد قطب هو الإمام الشهيد عند الإسلاميين . وهو المفكر الشهيد 


عند بجموع المفكرين. وهو الناقد الأدى عند ماهير النقاد وهو الشاعر 
ناتك الشعب إن ريع ارال 


والحقيقة أن سيد قطب له جوانب متعددة طبقاً لمراحل حياته. فهو الشاعر 
الرومانسي ف العشرينيات (© ))١145 1١957‏ وكاتب قصص الأطفال. 

وهو الناقد الأدبى ف الأربعينيات (145 21١9‏ 066) في (النقد الأدبى» 
أصوله ومناهجه)., (التصوير الفئ ق القرآن)» (مشاهد القيامة فى القرآن). 

وهو المفكر الإإسلامي في النمسينيات )١196014 ١95-٠0(‏ ابتداء من 
(العدالة الاحتماعية فى الإسلام) »)١9149(‏ (معركة الإسلام والرأسمالية) 
0 ,؛ (السلام العالمى والإسلام) »)١95١(‏ (المستقبل لهذا الدين) 
»)١55(‏ وق ظلال القرآن) على مدى عشرين عاماً. 

والمرحلة السياسية )١4155-5١3585(‏ وفيها أسوأ ما كتب 
(معالم على الطريق) الذي كتب وهو ف السجن تحت آلام التعذيب الذى 
يكفر فيه المجتمع ويقسّمه إلى إسلام وجاهلية, نور وظلام» إله وطاغوت» 
كان وكاس الع ماسم ره يقضى الحق على الباطلٍ 
فيدمغه ا رامق «إوقل َاءَ الحق وزهق التاطل إن البَاطل كان 


و 


رَهُوقا/ 


الإإسر 


3 حسن حنفي: الدين والثورة في مصر وق لقره الجر كات الإسلامية المعاصرة »القاهرة» 
مدبولي 3488 اءص717 8.0601 
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كان الشعر مرحلة من العشرينيات حي الأربعينيات ل تستمر. كانت 
أول قصيدة (وردة ذابلة) عام ١91765‏ وآخر قصيدة (أخي) عام /3م9١١‏ 
وهو في السجن. وكانت الذروة في الثلاثينيات خاصة عام ١5*84‏ 

5# كان يمكن تصنيف قصائده طبقاً لموضوعاقاء ولكن كان من 
الأفضل بيان حصائصها الشعرية وموضوعاتها. ويتضح سيد قطب شاعر 
الغزل ثم التأمل ثم الحنين ثم الوصف ثم الرثاء. ولا يأتى شاعر التمرد 
والوطنيات إلا فى النهاية. 

لاق شر شيدق عدرذي ولمن كتهرا حدا يستعمل الألفاظط 
العربية غير المتداولة كما هو الحال فى الشعر الجاهلى. يحتاج إلى شرح 
اللغويين والنحاة. يغلف الروح الرومانسية بغلاف لغوى وغطاء لفظى 
بمنع من الإحساس الحمالى المباشر بالمضمون الشعرى. قد يرى النقاد فيه 
بعض الصنعة والتكلف فق الصياغة. ومع ذلك يبدو المضمون الرومانسى 
واضحاً. لم يدل معارك الشعر الحديث كما فعل العقاد» وطه حسين؛ 
وصلاح عبد الصبورء بل دخلها فى الرواية ف عرضه لثلاثية نميب محفوظ, 
وانتصاره للجديد ضد القديم» للعقاد على طه حسين. له قصته مثل 
(الأيام) لطه حسين وهي (طفل من القرية) و(يوميات نائف فى الأرياف) 
لتوفيق الحكيم. 

5 وهو شعر عاطفى وجدان رومانسي. ينبع من أعماق النفس 
(حبئية نفسى). فالشاعر غريب ف العالم يدعو ف (دعاء الغريب). 

يخطو الزمن به وثبا. يتوه فى الصحراءء وتغوص أقدامه فى (أقدام 
ف الرمال). 


١‏ لهفثى عام -4١ 1١34‏ قصيدة. 


يحن إلى الماضى وإلى أيام الصبا وتذرف الدموع (الحنين والدموع). 
ويشعر بالحرمان ف (ريحانق الأولى أو الحرمان)» والحاجة إلى الإشباع 
الروحى وإلى (هتاف الروح)» ينبع شعره من أعماق القلب (هدأت يا 

قلبى). عجد الإبداع فى فى الفن والحياة وكما كتب ق ١97١م‏ فى محاضرة 
قدمها مهدى علام: (مهمة الشاعر فى الحياة). وظل كذلك حين فى 
مر حلته الإسلامية عندما كتب (الإسلام حركة إبداعية فى الفن والحياة). 
ويتردد لفظ (الحياة) عشرات المرات فى قصائده: (خريف الحياة)» (عودة 
الحياة)؛ (رسول الحياة)؛ (سر انتصار الحياة)» (داعى الحياة)» (تحية الحياة)؛ 
(حلم الحياة). 

ف وهو شعر واقعى يصف الحوانب السلبية فى الإنسان» وق 
الحياة كما يصفها القرآن» ووصف الإنسان بالجدل والتسرع والغرور 
والجهل والظلم. لديه إحساس بالاضطراب والحنق فق (اضطراب حائق). 
والأقدار تسخر من الإنسان فى (سخرية الأقدار). والدنيا خراب فى 
(خراب). والنفس ضائعة ف «(النفس الضائعة). والصديق مفقود ق 
(الصديق المفقود). والغد مجحهول ف «الغد المجهول). وهو غريب فى 
العالم فى (غريب) و(دعاء الغريب). يرثى عهداً ولى فى (رثاء عهد) 
و(عهد ذاهب). والشعاع حاب فى (الشعاع الخابى). والشاطع مجهول فق 
(إلى الشاطئ المجهول). والشاعر فى وادى الموتى فى (السر ... أو الشاعر 
فى وادى الموتى). والنطيئة تغمر وجود الإنسان ف (الخطيئة). وللقصيدة 
مصرع فى (مصر ع قصيدة). 

واللخلود خدعة فى (خدعة الخلود). والنظرة موحشة فى (نظرة 
موحشة). والناس ق خصام فى (خحصام). والأفواه ظامئة فى (الظامئة). 
واللحن حزين فى (اللحن الحزين). 


والحب ف مصر ع فى (مصر ع حب). والحب مكروهق (الحب المكروه)؛ 
والبكاء على أطلال الحب فق (على أطلال الحب). والسلوان أكذوبة فى 
(أكذوبة السلوان). والكأس مسمومة فى (الكأس المسمومة). والوردة 
ذابلة ق (وردة ذابلة). والجمال عبث فى (عبث الجمال)» واليوم خريف 
فى (يوم خريف). والحبار عاجز ف «(العاجز الجبار)» والجمال حزين 
ف (جمال حزين). والهرة سوسو ماتت ف (موت سوسوع). وللفاجحعة 
صدى فى (صدى الفاجعة). والبدارى مأساة ف (مأساة البدارى). والحنين 
يذرف الدمع فق (الحنين والدموع). والحياة نكسة فى (نكسة). 

52 وق الوقت نفسه هو شعر مثالى يعبر عن حضور المثل الأعلى 
فى الإنسان» كما هو الحال عند الرومانسيين الألمان فحتة وشلنج. يعبر 
عن اللحوانب الإيجابية قى الإنسان كما يفعل القرآن فى بر الإنسان بوالديه. 
يريد الصعود إلى القمة فى (على القمة). يعشق المحال فى (عاشق المحال). 
يحقق الحلم القدم فى (حلم قديم) و(إجولة فى أعماق الماضى). الشعراء 
فيه سعداء فى (سعادة الشعراء) و(السعادة حديث الأشقياء). والروح 
تهمتف فى (هتاف الروح). والابتسامة على الوجوه ف (ابتسامة)» والبسمة 
بعد العبوس فى (بسمة بعد العبوس)» والوجوه طريفة فى (وجوه طريفة). 
وهناك بعث بعد الموت فى (بعث). والحب حقيقة وتعبير فى (أحبك) 
ولماذا أحبك؟) والقبلة نتيجة طبيعية للحب ف (قبلة). والحب رقية اق 
(رقية الحب)»؛ والحب لا يخطئ ف (عصمة الحب). والخواطر تتوارد اق 
(توارد خحواطر). 

5 وهو شعر إنسان عام؛ لا يفرق بين شرق وغرب. إذ لم يبدأ 
العداء للغرب إلا بعد ١56٠‏ بعد الصدمة الحضارية إثر زيارته للولايات 
المتحدة ف بعثة تربوية» وال كان يكتب في أثنائها الرسائل لشقيقته 
(حميدة) يصف فيها انطباعاته عن العالم الجديد» وال جمعت بعد ذلك 
فى (أمريكا الى رأيت): 


كل أشعاره تارب إنسانية عامة بمر يما كل إنسان بصرف 
النظر عن لغته وثقافته ودينه ووطنه وقومه. الموت والحياة» المحبة 
والعشقء الواقع والحلم؛ الماضى والحاضر والمستقبل» الزمان والخلود, 
أطوار العمرء الربيع والخريفء الألفة والغربة» السعادة والشقاءء البسمة 
والعبوس» الفرح والحزن. 

3 وهو شاعر طبيعة مثل شعراء الطبيعة القدماء والمحدثين» 
ذي الرمة وشعراء المهجر. ففى الطبيعة جمال» كما أن فى الروح جمال. 
وللحياة خريفها وربيعها. سقوط أوراقها ونموها فى (نداء الخريف) 
و( ليلة من ليالى الربيع). وما أجمل الايل فى الريف ف (ليلات فى الريف) 
و(العودة إلى الريف) فق ظلال الأشجار فى (بين الظلال). وما أجمل 
الطيف وصوت حفيف الأشجار فى (طيف) و(صوت). والصبح يتنفس 
ف (الصبح يتنفس). والحيوان جزء من الطبيعة مثل النبات. ويبدو ذلك ق 
قصيدتى (سوسو) و(نوسة), اسمين لقطتين. 


وهو شعر احتماعى يعبر عن المفارقة بين الريف والمدينة. 
بالرغم من أن الريف مصدر الإلحام ووحى الرومانسية فى (العودة إلى 
الريف) و(ليلات فى الريف) إلا أنه أيضا موطن الفقر والبؤس واستغلال 
الفلاح. فالحرمان هى الريحانة الأولى فى (ريحانق الأولى أو الحرمان). 
الناس ق (قافلة الرقيق) يسعون نحو التحرر. السلوان أكذوبة ق (أكذوبة 
السلوان) و(محلاها عيشة الفلاح» متهيئ القلب ومرتاح). وهو ما عبر 
عنه نثرا فيما بعد فى (العدالة الاحتماعية فى الإسلام) و(معركة الإسلام 
والرأسمالية)و(السلام العالمى والإسلام)» الشاعر الوطين الاشتراكى مع 
(اشتراكية الإسلام) لمصطفى السباعى فى سوريا. ويشعر بضرورة الثورة 
والخروج من العزلة ف (عزلة فى ثورة). وهو ما تحول عنه أحد تلاميذه إلى 
«اليسار الإإسلامى» عام ١9٠١‏ بعد حخمسة عشر عاما من استشهاده. 
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52 وهو شعر وطن يعبر عن الأماق الوطنية للشعوب العربية, 
استقلال مصرء ثورة )١51١9‏ سعد العظيم» وحدة مصر والسودان» 
الجهاد ى فلسطين» انتماء مصر العربى. لذلك أعجب به عبد الناصر 
ف أوائل .الثورة. وأراده رئيسا ليئة التحرير» أول تنظيم سياسى للثورة. 
وطلب منه إعطاء أحاديث وطنية فى الإذاعة المصرية. وهو الذى كتب 
برنايحه الدعوي (دعوتنا) عندما طلب عبد الناصر كتابة الأحزاب 
لبرابحها السياسية. وسعد العظيم ذكراه خالدة فى (الذكرى الخالدة لسعد 
العظيم). وهو البطل فى ذكراه فى (البطل) و(ذ كرى سعد). وهو (صوت 
الوطنية). و(مأساة البدارى) تضحية بالمواطنين فى حكومة الظلم. ومصر 
نبض العروبة فى (إلى البلاد الشقيقة). إنما العيب فى مدح الملك فاروق فى 
(المهر حان) مهجران العرش والشعب معا (عاش فاروق ودام المهرجان). 


بين الماضى والحاضر والمستقبل» ورأسيا بين الزمان والخلود. الزمان يعر 
فى (مر يوم). ويخطو وثبا فى (خحطا الزمن الوثاب). ويصل إلى فايته فق 
(فاية المطاف). وهى محطات أهمها فى سن الثلاثين فى (إلى الثلاثين). 
ولحظة الانتظار هى لحظة حالدة ينكشف فيها الخلود فى الزمان ق 
(الانتظار الخالد). ويعود إلى الماضى فى (جولة فى أعماق الماضى) و(الماضى) 
و(عهد الصغر) و(رثاء عهد) و(عهد ذاهب) و«(الذكرى الخالدة لسعد 
العظيم) و(ذكرى سعد). فالغد مجهول ف(الغد المجهول). 

ولا يومد ووو ساهر قال حلة الشهرية, انا اليه جرد لور 
فنية» معان علمانية للمعجزة واليقين والحب والشكر والصلاة والوحى 
والحنة. لا عقائد ولا شعائر ولا إلهيات» بل أخلاقيات وعمليات وإنسانيات. 
تذوق الجمال عبادة جديدة» والتسبيح لعي الحبيب. يرفع الروح إلى 
السماء. وقتف الروح. والدعاء للغريب. وهبل رمز الجهل ف (هبل... 
هبل)» استدعاء للجاهلية. والبعث للوجدان والضمير والحياة كما هو الحال 
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فى رواية تولستوى (البعث)» بعث أمة لطرد المحتل. والحياة لها رسول فى 
(رسول الحياة) والإلهام (وحى جديد)» ولقاء الحبيبين (وحى لقاء) 
و(وحى الخلود). للأقدار سخرية ف (سخرية الأقدار)» وليست موضوعا 
للإبمان كما هو الحال فى عقيدة القضاء والقدر. والمعجزة هى الفعل 
البطول فى (المعجزة أو السهم الأخير). و(الحبار عاجز) أمام دفعة الحياة. 
و(الوادى المقدس) ف الأرض وليس ف السماء. 

2 إنما قسوة التاريخ وظلم الشاعر والناقد والمفكر هو رده إلى 
مرحلة واحدة بعد 4 ١55‏ ونسيان ربع قرن من الإبداع الشعرى والنقدى 
والفكرى ورده إلى كتاب واحد (معالم على الطريق) الذى هو حرقة 
سجين مظلوم ومعذب بريء. وقد نسيت جماعته أيضاً المراحل الثنلاث 
الأولى» ولم تتذكر إلا المرحلة الرابعة» باستثناء المحلصين له الذين تعلموا 
على يديه» وعرفوه مفكرا وثائرا ووطنيا باسم الإسلام. ولولا دخوله 
السجن ف 1404 وتعذييه لما كر المجتمع فى (معالم على الطريق»» 
ولولا سفرى إلى فرنسة وعودتى بعد عشر سنوات وعيشى ف جو طبيعى 
لا كتبت (من العقيدة إلى الثورة)» ولا (من النقل إلى الإبداع)» ولا 
(من النص إلى الواقع)» ولا (من الفناء إلى البقاء)» ولا (من النقل إلى 
العقل). ولولا الصدمة الحضارية الى تلقاها من بعثته إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ١16٠‏ لما كتب (خصائص التصور الإسلامى ومقوماته) 
ردا على (الإنسان ذلك المجهول) لألكس كاريل. وهو ما تطور بعد ذلك 
فى (مقدمة فى علم الاستغراب). ويتم استقناف (فى ظلال القرآن)!خر ما 
وصل إليه علم التفسير من تطور ف (الموقف من الواقع) أو نظرية التفسيرء 
الجبهة الثالثة من مشروع (التراث والتحديد) بحبهته الأولى موقفنا من 
التراث القديم» وجبهته الثانية (موقفنا من التراث الغربي). 
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واليوم يرد - مركر الناقد الثقافى- الاعتبار لسيد قطب شاعرا 
عسى أن يرد إليه نفس الاعتبار ناقدا ثم مفكرا ثم سياسيا وتنتهى 
أسطورة زسناد علي الطريو), اليمية سكين استثناء فى حياة الشاعر 
الرومانسىء والناقد الأدبىء والمفكر الجر ٠"‏ 





|- ما أرى هذه المرحلة إلا نتيحة طبيعية للسقرط ف وهّدة المؤامرة» والانزلاق إلى مهاوي 
الفتنة» ومن ثم الاحتراق بأتون الحقد. من طرق الأمة وحناحيها آنذاك؛ اللذين كان عليها المعوّل 
لو تابعا مسيرقما معا» كما بدأاهاء التيار الإسلامي والتيار القومي المعتدل وما وصلت إليه أمتنا 
اليوم يؤكد أن المؤامرة يومذاك كانت كبيرة ومحكمة) نحتر عذاباتها ونتائجها المرة» والمأمول اليوم 
أن يدوم هذا التصالح وهذا الوعي» بل وهذا الانسجام بين التيارين في وجه العدو المشترك 52 
الذي لم يتغير . (الناشر) 
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المقدمة 





ع ل هذا الديوان؛ معرفة ل عميقة» قد لا يتأتى لأى 
سواى أن تعرفها ! ولقد صاحبته زهاء كرات عدر أو أكثر فلك 


وراقبثٌُ خوالكه”'" وسّرائرٌه وَحَبَرْتٌ اتجاهاته وستوله واكوقتك رايا 
عنه أقربَ ما يكون إلى حقيقته. 
ولقد كان يشْجبُرُ بيننا الخلافٌ على كثير من الْوالج والقصائد» ولكنا 
كنا نلتقي عن قريب أو بعيد» إلا أمرا واحداءلا نزال مختلفين فيه أشد 
الاحتلااف. 

لالد عع عم م الليراة أمّا أنا فلستٌ راضياً عنها إلا 

عقدار وماأ زال أتطلعٌ إلى مُثل عُلَاء كما آحذ عليه بعش أنواع الضعف 
والمخنطأء. وما يشبه الضعفٌ والخطأ في بعض الأفكار وبعض الألفاظ ! 

وق هذه المقدمة؛ سأستعرض آراء ار وعاقاد لم ما نحذه 
وعيويف "عاولا ألا تؤثر صحب الطويلة لهء والصداقة العميقة بيننا؛ في 
قلي لليوانة | 

الشعر والنظريات العلمية والقلسفية 

ّ 3 الفصل الأول من هذا الديوان» رف كثير م قصائد الفصول 
الأخرى» تطالع للقازقة» تقاريات ' علمية وافلسفية ‏ كنيرة ولكنها ل 
تحتفظ بسَنتها””" | العلمي وشخصيتها المحددة» بل استحالت صورة من 
صورالشعر» فيها_موسيقيته وعليها مسْحَتّه؛ وها 7 


-١‏ نخواحه: خواطره ونزعاته. 
”5 السَّمْتٌ: الطريقة 
«- السحنة: الهيئة واللون. 
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وليس هناك عداء بين الشعر وبين الفلسفة والعلم» فليس فليس الثلاثة 
اواو" دا بينها العداء! 

إنما الشعرٌ أوسعٌ محلا من العلم؛ ومن الفلسفة أيضاء ولن يَعْسْر 
عليه حين يبلغ حداً مُناسباً من النُضوج؛ أن يلتهمهما جميعاًء ويُعتصرهما 
دمأء ويُمثلهما غذاءً» يُقَرّى من بنيّته؛ِ إن لم بحسٌ بوحوده! 

ولن ندكر على الشعر إِلمامه أبالحقائق العلمية والفلسفية فيما 
من حقائق ضري نبي يكن إلا إذا قَصّْنا طرق المعرفة على الْقُوى 
الواعية في الإنسان» وهذا مبدأ عد من عسي في أكثف العصور 
ديارو كن مين مارس السكارييي” الحديقة) تسب للقوى المجهولة ىق 
النفس الإنسانية حساباً كبيرأً» وفي مقدمتها ((مدرسة التحليل النفسي)). 

وهأنذا ألخخص بعض هذه المسائل» الي تعرض للقارئ في هذا 
الديوان» والي أدركهاءالشاغر بالاحساس. والتأمل .تارة» وبالاستغراق 
والتجرد ثارة؛ فالتفت بعلاكذليك /تظريات غلمية وفلسفية مقررة» واتفقتٌ 
معها؛ أو اختلفتء لأا لم تتقيد بماء ولم تأت عن طريقها وحده. 

الجسم والعقل والروح: 

القول بالتباين بين اسم والروح» قد.م متداول في الفلسفة القدييعة, 
والشاعر ميال إلى الأحذ بالروح العامة لهذه الفلسفة القديمة» وإن لم يأحذ 
بنصوصها في الفصل بين هذين العنصرين» لاعتقاده بوحدة الوجود. 

وبالتحديد يرى أن هناك شيئين متميزين حسما وروحاً ولكن بينهما 
اتصالا.. 

أماما يستحق الالتفات فهو أنه يفرق بعد ذلك بين القوى 
العقلية؛ والقوى الروحية في الإنسانء وبتعبير أدق بين القوىالواعية؛ 
والقوى الملهمّة -وليست هي الغرائز- القوى المجهولة الكنه والوظيفة» 
واليّ تعمل دون شعور شا؛ للسمو بالإنسانية. 


-١‏ النّدُ: امثّل والنظير. 
؟- السيكولوجية: علم النفس 
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ويرى أن العقل يستطيع أن يكفل للإنسانية حياتها اليومية وما 
يقرب منهاء ولكنه يقصر عن اتصاا بالمثل العليا الغامضة؛ وبالعوالم 
المجهولة» كما يقصر عن إدماحها في الوحدة الكونية الكبرى» والحقيقة 
الثابتة المتصلة» الي تبعد عن الفواصل من أمثال ((قبل وبعد. ماض وحاضر 
ومستقبل أنا وغير)).. إلم. 

وف قصيدة الشاطىء المجهول؛ وهي أولى قصائد الديوان تفصيل 
هذا البحثء كما أن فيها ظاهرة أخرى؛ وهي عدم ثقة الشاعر بالقوى 
الواعية؛ وشدة إعانه بالروح وما يتصل بما من بداهة' واستغرق» وتحرد؛ 
وصوفية. 


لقد حجبّ العقل الذي نستشيرّه حقائق جلّت عن حقائقنا الصّغرى 
هنا عالم الأرواح فلنخلع الحجا" فنغدمَ فيه الخلدَ والحبٌ والسحرا 


الجسم والزمن والوحدة: 

القوى الروحية -- عند الشاعر -- هي الى تربطه بالوحدة الكونية 
الكبرى كما تقدم» في حين تقصر القوى العقلية عن ذلك» وهو يرى أن 
الشعور بالزمن؛ نتيجة لوجود الجسم والقوى الواعية؛ وأن الروح تحس 
بالوجود المطلق؛ لا يقيده الزمن؟ و بالبداهة لا يقيده المكان. 

ولذلك فهو حينما خلع الجسم و خلع الحجا في الشاطىء المجهول رأى 
أن ليس هناك (حيث) ولا (أمس) ولا (اليوم) ولا (الغد) ولا (غير) ولا 
(أنا)... إل. 

ولكنه رأى الأزمان كا حلقة الكبرى ورأى (الوحدة الي احتجبت سراً). 
وكذللك ف قسبيدة اللياات المعوثة تحق حرة: ل ير للرمان معلا ولارسا 
ورأى كل شيء كرمز الدوام. 
١‏ - البداهة: أول شيى وما يُفجأ منه 


؟ - الحجا: العقل 
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وقد يكون لهذا الإحساس علاقة بنظرية النسبية لأنشتين» كما قد 
يكون له علاقة بنظريات التصوف الإسلامي» ولكنه الإحساس المستقل 
للشاعر؛ الذي يشعر بهء ويكرره في كثير من قصائله. 

ويبدو شعوره بالوحدة الكونية بشكل واضح في (قصيدة الإنسان 
الأسيرم؛ دين يسديلاظ والكون قل خبلا من الأحياء: 
ففي نفسه ما يشبهُ الموتَ سكرة ومن حوله موت تمثة المقابر 
وفي نفسه من مثلها كل ذرّة فهاتيك أشلاءٌ وهذى خواط"'" 

5 . 0 ايه 

وف قصيدة (حبيئة نفسي) إذ يقول: 
خبيئة نفسي في ثناياك معرض لما لقيقهُ الأرضُ في الجولان 
وإنك طلسم الحياة جميعها وصورثُها الصعُرى بكلّ مكان '"" 

ويبدو شعوره بوحدة الإنسنانية؛ في مواضع كثيرة منها أن يجعل الإنسان 
الأخير يحاول كشف أسرار الغيب إكمالا للجهاد الإنسان لهذه الغاية: 
فياليته يدري بما خلف ستره فيختم سفرّ النأس في الكون ظافر*' 

وفي قصيدة (التحارب) يبدو إمانه بوحدة الشعورء فقد صور شقياً 
وهب ماضياً سعيداً؛ فلم يطق عليه صبراً» وعاد ماضيه الشقى توحيداً 
لشعوره! 

الإحساس بالزمن ومحاولة الخلود 

تبدو ظاهرة؛ تستحق الالتفات في شعر هذا الديوان» فكثير منه» يدل 
على إحساس متيقظ بالزمن ومروره والأسف على انقضائه؛ والتنبه إلى 
قصر الحياة؛ ومحاولة حلودها أو امتدادها على الأقل. 
١‏ أشلاءئ مفردها شلو» والأشتلاء: أجزاء الجسم بعد الموت والبلى. 
3 تحبيثة: المخبوء 


1 الطلم إل عدم السيعرة: الشيء الغامض. 
34 السّفِرٌ: الكتا 
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وعلدٌ الإحساس بالزمن كثيراً من فصول الديوان المختلفة؛ ففي فصل 
(الظلال والرموز) يبدو هذا الإحساس على أشده في قصيدة (البعث). 


هكذا عشت كسكان القبور في ربيع العمر؛ في العهد التضرٌ 
آه لو أسطيعٌ للماضي الحسير رجعةً, من بعد ما جساء وم" 
كنت أحبيه كما يُحْياً اشاب نابضا بالحتب؛ جياش الأمائن 
تمسكاً أهدابه خوف الذهاب! مُسشبتعزاً فيه حقٌ بالفواي'" 


وفي فصل (الصور والتأمللات) محده جازعاً آسفاً على أنه مر يوم من 


حياته. 

لم تكن فيه حياة أو أمل أو تنُعْ 

وهُوَّ محسوبٌ علينا في الأجَل فهو أضْيْعْ 

وكذلك بحده ينادي ليلات الريف ف طفة ((إيه ليلاتنا»احلدي» لا 
تغيبي))! 


وق أفضل'الغزل واضاجاء نحده يتحدث عن ٠‏ الحياة الغالية فيقول. 
0 الح للدقائق 2 من عمري الغالي الثَمِين الطيب 


وق مواضع أخرى كثيرة. 

وليس غريباً؛ أن تلمح اعتزازه بالماضي وأسفه عليه متفشياً في معظم 
فصول الديوان» فهو تتمة لهذا الإحساس الغريب بالزمن 
-١‏ الخسير: المنتصرم 


؟- أهدابه: أطرافه 
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وهو لهذا يحاول الخلود» ويسلك إليه طرائق شئى فتارة يعتصم 
بالحب: 
وغناءً عن الخلود غرامٌ هو رمرٌ ووَّضْلة للبقاء 
واي يلجأ إلى الريف؛ لأن مظاهر الدوام والاستقرار فيه؛ تخفف حدة 
لشعور عرور الزمن: 
يا ريف فيك من الخلود أثارَة تسحاتب في خلبد وفي أؤهامي"" 
فإذا أعياه ذلك؛ وأعيا طبيعة الخلق» فهو يتعرّى بأحيه؛ ويهدي إليه 
الديوان لأنه امتداده في الحياة: 
تنيت ما أعيا لمقاديرَ إنما وجدئك رمزاً للأمان الصّوادف 
فأنت عزاني في حياة قصيرة وأنت امعدادي في الحياة وخالفي 


المجهول: 

يملأ الشسغف بكشف (المجهول) والحديث عن (السر) حيّراً كبيراً من 
الديوان؛ ويمد جناحيه على حيز آخر, ومن هنا جاء اسمه. 

ولعلها تحاولة من محاولات الخلود, أو تعميق الحياة وتمديدهابمعرفة عوالم 
ومصائر مجهولة, يضيق يق الجهل با أفق الحياة. 
أم لعلها نتيجة للفصل بين أجزاء الكون والحياة, يمذا الجسم الذي لا بد له 
من الفواصل والحدود مع شوق القوى الروحية؛ إلى العوالم المجهولة؛ التي 
حجبها الجسم والقوى الواعية. 

وعلى أي حال فالحديث عن المجهول يأخذ صوراً متعددة» ويشغل 
مكاناً كبيراً من اهتمام الشاعر, حتى لقد يلّح عليه في فصل (الغزل والمناجاة) 
في قصائد كنثيرة. 
-١‏ الأثارة: البقية 
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ملكة التصوير وروح القصص: 

يتبين للناقدء أن الشاعر في هذا الديوان؛ يقف موقف المصور في كثير 
من القصائد؛ حين لا تكاد تخلو قصيدة من تصوير. 

وقد يزيد على الصورة الصامتة في كثير من الأحيان حركة نابضة؛ 
والأمثلة على ذلك في (الشعاع الخابي. وخحراب. والصحراء. والإنسان 
الأخير. وحريف الحياة. والحبار العاحز. وناحت الصخر) لا بل الأمثلة 
هي هذا الديوان كله فهو متحف صورء قبل أن يكون قصائد شعر! 

ولكن أي تصوير؟ 

إنه التصوير الحادىء؟؛ الغامض. فالهدوء والغموض هما اللذان يثيران في 
الشاعر خاطر التصويرء بل خاطر التعبير»ء وهو يهرب من الضجة كما 
يهرب من الوضوح, فإذا اضطر لملابستهماء فهو يعيش فيهماء ولكن لا 

ولقد لاحظت أن ألوان ملابسه جميعاً تتفق مع هذا الميل» وكذلك 
ألوان الأزهار الى يألفها؛ والمناظر الي يفضلها. 

وهو مصور حسّي في بعض الأحيان. كما قد يصور الحر كات الفكرية 
ويجسمهاء أو الخواطر النفسية؛ ومنها ما يحول في نفسه هو؛ فتعجب لهذا 
(الوعي الفئ) الذي يستطيع مع تصوير خلجات نفسه تصوير (المنتبه) لها 
في حر كتها الداخلية المستمرة كما في (خبيئة نفسي» والنفس الضائعة» 
والغد المجهول» وغريب) وسواها. 

وكذلك محد روح القصص واضحة ومتفشية في كثير من المواضع» وهو 
يرمز للفكرة بقصة صغيرة» أو حوار كما ف( التجارب) وفي (الصحراء) 
أو يمعل بعض القصيدة قصصاًء لتصوير موقف من المواقف. 
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موسيقية الديوان: 

منذ عهد قريب جداً كشفت عن ظاهرة تستحق التسجيل» ذلك أن 
لوناً من ألوان الموسيقا؛ يتفشى ف هذا الديوان كله؛ على اخحتلاف أوزانه 
وموضوعاته. 

ويجب قبل الحديث في هذاء أن أذكر أن موسيقا القصيدة؛ غير وزها. 

فالوزن سكن بأي الأتفاظ) بولكن الرسيناة كا سنت على الووة؛ 
تعتمد على الألفاظ والتراكيب الخاصة. 

هذه هي الموسيقا السمعية؛ ولكن هناك موسيقا أخرى أرقى» وهي 
الموسيقًا المكرية ثم الموسيقا الروحية. ْ 

وتنحقق الأولى بالوزن والألفاظ» والثانية بتسلسل الفكرة وتلاؤم 
أجرائهاء والثالثة بلجو العام الذي يحس به القارئ للقصيدة. وما من شك 
في أن جواً نفسياً خاصاً يحف بالقارئ دون أن يحدد أسبابه. 

وهذه الموسيقا الروحية هي ال أعن أنُا واحدة في الديوان» وهي من 
لون واحد. لون الموسيقا الصعيدية! موسيقا أولفك (الصعايدة) الغرباء؛ 
وهم يرتلوها قي نغم رتيب» فيه شجوا" . وفيه ألم وفيه حنين. ولكن فيه 
كذلك رحولة وحشونة وروعة. 

وتعليل هذا من الوجهة العلمية سهل. ونظرية (العقل الباطن) تفسره 
فقد اندست"" هذه الألحان في نفس الشاعر وهو طفل في (موشا) وهي 
قرية من قرى أسيوط ايسورل عي هذا الريتو 

إن فقدتك ف الطفولة غافلا عمًا حويْتٌ من الوجود الشسامي 


لكن وجِدْئك إِذْ كبزثُ بعخاطري عم عسطايت: الإهسام 


1 الشجو : الحرن 


؟- الندسست: دخلت في خفاء واستتار 
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التعبير: 

تبدو في هذا الديوان صورة واضحة للتعبير الدقيق المصور للأفكار؛ 
وأضرب مثلا لذلك بقصيدة (في الصحراء) فهناك نخلة ملت الحياة الي لا 
تعرف سرها (يرمز بما إلى الأحياء جميعاً) فهذه النخلة تقول لأختها: 

مذ مَا طلغت في هذا الخراب وأنسا الال ما شأني هُنا؟ 


ولو قال: ((منذ ما طلعتٌ)) لذهبت قيمة التعبير المصور حالة هذه 
النحلة الى يَ أَرْغمَتُ على الحياة («فأطلعت)) دون إرادقاء؛ وم («تطلغع) 

ول هذه الف كرف لدان إلا أن هذا لا ينفي أن هناك ضعفاً في 

بعر الوا كيم وحطأ في بعض الألفاظ , إن حكن عد 3 

والذي يستحق , التنبيه أن حكاك ره 3 الاشتقاق» قد تؤدي إلى 
الفو ضى» رتاساي عاك رودق انلع امات : 

ا 

0 : فهناك مَبَاحتُ طويلة عن بقية فصول الديوان لا تتسع لها المقدمة 
ولا سيما فصل سيد (ا لغزل) وفصل (الوطنيات) أتركها للقراء... 


.-١‏ اعتمدنا في طبعتنا هذه على نسححة مصرية قام بإعدادها الأستاذ عبد الباقي محمد حسين 
قامى»والنسخة تستحق التقدير فقد بذل حهداً ملحوظا استفدنا منه قِ طبعتنا هذه فالشكر 
الحزيل له. 
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يقس 
ل 
إناقسي 


« اام 6 
3 ا 0 : 


عزلت فح ثورة!!!* 


إنني أنكرته اليومَ كما أنه بالأمس قد ألكرّني 
لم أجد في الكون إلا ألما إنماالوَّخَدَةٌ أصلُ الجن 


وَحدَة الأرواح أنكسى الوّحَدَات وَحدة الأجسام تنسَى وِتَهِوٌنَ' 


اوه 


أي بؤسي تستحث الذكريات كانفراد الرّوح في وادي الشْجون 


إن رُوحي قد تَناسَتٌ ((خد وهات)) وائروت في عالم جم الُكون" 


0000 

ع 5 50 # 2 0 1 . 2 35 
أجد قلبا إذا ارتعت خفق خفقة الحب بوحىٌ صادق" 
وإذخا شذ فود فصَدق أتبِعَّالحبٌ بغذر مَاحق' 


وفؤادي يَمُزى” في حرق وَاجف امن كل حدس طارق” 


عد عاد علد 
وحبيب قد سَمَتْ رُوحي إليه وعبدتٌ الطهرَّفيهوالجمّال 
ووقفتٌالنفس والفكرّ عليه والأماقّ وأطياف الخيال 


25 


أجد في الكون ما أَنْشْده مَكَلل أغلى فازوي ظمَئي 


وإذا صوّرتٌ ما أقصذده بهت الناسٌ لمذا البَأ 


وتولى بعضهم ينقده جاهدا والبعض يروى خطئى 


اعد د 
وتقاليِدٌ وأسْرَّى يعْبدون هذه الأصصامٌ مُعْلولي الفكز 
وإذا ثرّتٌ عليها يَسْخَطون ويقولون تمادذى وكقد! 


وبيحهم ماذا تراهم يبتغون؟ أترى نحيا شخوصاً من حَج؟! 


إن ذكرثُ الحبٌ قدسياً تفيا حسَبُوه من يال الشعَراءً 
إنني أذركة وُوحاً خيا يقبط الأرض ومأواه السَمَاء 


وهم يَبْغْونه إثما فريا يُرْتَدَى في ألواب البغاءً! 


> ع د 


أثرى أحيا بروح لا تحس وفؤاد ليس يَذْرِى ما الشعوز؟ 
الف الالفارق :إن غلك يح ثم أبَقَى صخرةً بين الصّحُورْ؟ 
إن نفسي ليس تَرضّى: أي نفس تقبِلُ العش كسشكان القَبُوز؟ 
حدثيني أنت يا نفس إِذَن واتركي العَامُ في الكؤن يَمُوج 
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واعشّقي كل جمال يُفََنُّ واضح الطلعة بَسَام بج 
وُحذي ما شننه من كل فَنْ | وذعي مَنْ اج في الأرض يهيج! 


علّقسي يا نفس في كلّ قضَاءْ واهبطي بين الأقاحسي والرحُوز 
5 م اسه سه -» دم 2 

واسمعي ما شثت من عذب الغتاءغ حينما تهعف باللخن الطيوز 

إنها الكونُ ومَنْ فيه هَبَاءْ بعدمًا يَرْضَى عن النفس الصَمي 

1 6 أ 

حَدَّئي يا نفس إن لسمميعٌ إن لها النساسٌ ول يمو" 

ومني إحاحك المي البدم ودّعيهم حيست هُمْ قد وَذْعوا 


الى 0 


وإذا الألفاظ أعيتٌ» فالدموع فإذا جَفتٌ؛ فخفويُلْمَعْ 


ا د عد 
أقفرّ العَالم من كل سَمِيرٌ بعد الوخد خشة عنى غير نفسم 
فليّفض ما جّاشُ فيها من شعور ولتكن إلفي ومَنْ أرجُو لأنسي 


وحدة فيها هلوء وسرور ومناجاة, فيا نفسي لتأسي 


6 6 


-١‏ لما الناسّ: تشاغلوا 
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إضطراب مانق!* 
أجيياة أ ناز الجحيم بلظاما الهانج لمعه 


لا. ففي نفسي من الشّجُو الأليم من خَيانَ فوق مَافي مَقَرًا 
ع 


آه. لا مُكوى ولا بَتُ شّجَنْ لا أربكُ الضعف. كلا. لا أريد 


# ع 

ومن أشكو إذا شئتٌ الشكاه؟ ولمن أسطيعٌ إيضاح شعوري؟ 

أبن من ينغا ر مني ما أراه في شعوريء غير نفسي وضميري؟! 
, عد 6د عله 0 


عرب تعن بعيداً ياحَيَانِ قد كرهث العيش في بجحو قرا 


| 


م 0 5 دي 2 2 4 لم 
أغربي محفوفة باللععات ابعدي عن ساخط جهم ضجر! 


لا فراراً من جهاد كالجبّان لا. فما كنتٌ جَبَانَا ألحذرا! 


إغاائت سيل للهوات لست أزضاة وتفسىي تشة: 
0 ا 1 


*نشرت في نيسان (إبريل) 1415م 
ذا لمسعغر - المتوقد, ١‏ شتعل 
-١‏ كمنٌ: احتفى 


ا الجهم : عابس الوجه » ضحر ضاق وتبرم 
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أناسيًا أرى أم خشرات شَوَّهَتْ من طلعّة الكون الجميل؟ 


يُشبهون الناسّ في تلك السّماتٌ بينما أنفشهم رخس يسسيل! 


عد ع عد 


م 


حَقروا الكون وأغراض الحياة خَسبُوها دنساً في دنس 
وضَغاراً ليس يَرْضَاهإِلَهُ وَهَبّالأرواح تور القبِسش" 
إنهم لم يُعرفوا معنى الجمال إنهم قد بججهلوا سر الوجود 
وإذا طالغئهم طيف الكمال لانحاً يهفوىء تولوا في جُمُود 
فهمواا لعيش طعاماً وشراباً ورّواحاً حيث شَاؤوا وغلوًا 


أنفسٌ كالكهف ما زالت خراباً من شعور يُلهِمُ النفسٌ السَّهوًا 
0 00 سه 


5 1 25 1 0 3 5 مكو 7 1 3 0 
فإذا حدثت عن طهر بديع وشعور يَغْمُرٌ النفسٌ براء' 
أدركوه سافل الشأن وَضِيعٌ وهو أسمى ما استطاعته السّماءً! 


-١‏ القبس: النار أو الشعلة 
؟- براء: خالص (بعيد عن الشبهات) 
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حَقَرُوا العفة والحسٌ البَّراء حَقرُوا الرُوحَ وهَامُوا بالجسومٌ 


حَقَرُوا الإخلاصٌ مخضا والوفاءً ورَأوًا في النفس مَحْيّاها المي 
ا 1 


أئذا ماأخلص الود فُوَادٌ لفؤاد مُخخلصء فائتلقا 


لم يكن ذلك إلا لفساد يتلم العرض ويُؤذي الشرّق؟"" 
نا 


ذ يضق 
5 ا 7 58 . 5 8 به ل ماه 
لا. فماأقفرّهاتيك النفوس لا. فماأجمد ذياك الشعور 
إِذَوَجه الكون مُغِرٌ عَبُوسٌُ بهمو. فليَفْرْيُوا عه ييا 


١ 


1 0 
- يثلم: فم سن يحدت فيه نذدبة 
يثلم: جرح يه نكب 


زهرات جاممة مكبووة * 


اذهبٌ وخلفني هنا هتألماً لا تلقنى سمحاً ولا مُتجهّما 
اذهب وخلفني تذوبٌ ُشاشتي يض قلبي من قرارته وما" 
اذهبٌ فلن أشكو إليك عَواطفي يوما ولن ألقاك إلا نكما 
أرخصتَ حُبي إذ بَتكُك بعضّه فَليَئِقَ مكبوحا إِذَنْ فَكتَّمَا 


إن كانَ بت الحبٌ عندك مَأنَما فكذاك عندي وف يغدو ماما 


فد تند كنا 


اذهب وف نفسي لبعدك حسشرة والعيش بَعْدَكَ ضار صَلباً علقما 
سَأنامُ مهموماً وأضْحُو حَائراً وأهيمُ في وَادي الأمَى مُتأَلَمَا 
08 ف اق حا ار 7 ل فق 
ويخيم البؤس الممض فلا أرى إلا شقاء في الحياة مخيّنا " 


اعم ل 3 ع ف ادس ا 0ه وموم (م) 
لكن سَأكتم ما تكن جوانجي وأعيش مَكبُوح الجوى مُسْتَسْلمَا ' 


واويلقاه لقد أدهئنتٌ عو اطفي وحسبتها عبثفاً يُمَجّ 0 
وأراك مأنى أن أكون مُتابعً لك في العُدرٌ وفي الرُواح مُيمُمَا 


5 ا 
3- يبض: يرشح» ين 

؟- الممض: لولم من ا" 
مت البوى: خرقة الشوق 


4+- يُمَحٌ: يُلفظ 
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لك ما تشَاءء فما أطيق تبَذلاً مني ولسنت أطيق منك تَبَرُمَا 
لك ما تَشَاء فلن أرى متائيً عني فأربجو غطفه مُسْتَرْحمًا 


وإذا شَكوتٌ فللسماء سَأشتكي ألمي وألِدُو صَابراً مُتَبَسَمًا 


سَأعيش عيش الزٌاهدين وكانَ لي أفل عَطنثُ قوامه قَتَحطمًا 
أملي الذي قَدْ كان لي هو أن يعيش شّ الحسُب فينا طاهراً ومُكرَمًا 
ابد و شير ا خطسة و اقلت وزافة إقنا ديك كنا 
فليدمب الأمَلُ الذي أُمُلنّهِ حينا وعشّتٌ بظله مُتَنَعَمَا 


عاشق المحال* 


2) 


3 بالقبا فائطًا و أيُها الآبق الشرودٌ 


قد 2 رت فاب تق للصّرّاعات مسن جَدِيدَ 


عاد 


ل الل 1ه ان ل ارا 
5 3 ب 0 


: 
7 5 8 اس : 
مَارداً تَقْطعُ الحيّاه في التعلات والطموخ 


و 


الطلق ‏ نَفَجَأْ الْخطرٌ كالذي يفبجَأْ الرَجَه 


به في ند اهَل تزع ار ونش 


1 ا 3 م ١‏ 5 من الرُماد 


2 بلا قذدة 3 1 ِ تفاد 
وهنبي داكيو 0 د إك 


0 0 


- 


أ 8 مسن ظٍُ م القلق ضَاعَكُ الله والجمسوح 


1 0 رء 7 7 د 
نعشق الأين والحرّق والعقابيل والجرروخ' 


* نشرت في أيار ( مايو) ١917‏ 

ات الآبي: الهحارب» الشرود: المطإرد 

؟- التعلات: جمع التعلة: ما يتعلل أو ما يتلهى به. 
©-الأينَ: التعب والإعياء العقابيل: ما يخلفه المرض من آثار 
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أنتَ ترئو إلى المحال عَاشقاً بُعْدَه الشحيق 


فإذا شارف الثال خلقه من لقي الطريق" 


د 
ضقت بالقيد من ذهب ضقفت بالأمن والقرار 


فانطلق م ل تفنب عفشت للحوف والعقاز'" 


2 9 
-١‏ اللقى: ما طرح وترك لحوانه على الطريق 
- العثار: السقوط 
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520000 
حلم قديم 

طَافَ بي مُستطلعاً حُلَمِي القَدم 

فتَطْلّعْتُ إليه في وُجُومْ 

قلتٌُ: منْ أَنْتّ؛ فأغْضَى حَجلاً 

قال ي: حُلْمُكَ في العَهُد الوّسِيه!'" 

قلت! يا حُلُ. متى عَهديّ ذاك؟ 

مذ كم يا حُلْمُ قَدْ طاقَثْ وُؤَاكُ 

قال: لم يَبْعُدْ بأطيافي المدَى 

قلتُ: ما أبعَدَ ما مَرْتْ حُطَاكُ 

شَدّ يا حُلَمِيَ ما قَذْ حال حسّي؟ 

شَدٌ يا حُلْمِيَ ما أذكرثُ نفْسي! 

أثرى ذاك الذي تَعْرفُه؟ 

١‏ ا ب ‏ او خ ر80] 
قال: ما تبصر عيني غير رمس 
نشرت ف تشرين الأول (أكتوبر) ١948‏ 

-١‏ الوسيم : الحسن اللدميل 


1- الرمس: القبر مستوياً مع وجه الأرض. 
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ومضى عني في يأس عقي 
سَادِرَ الخطوة في الأرض يَهِية'" 
قلت: يا خلميّ تمضي مُفْرَّداً 


.ا 58 ا لاه (9) 
ليس في الرمس سوى قلب رميم! 


-١‏ يهيم: لا يدري أين يتوجه 
- الرميم: الباللي (فان) 


بعد الأوان” 


الآنَّ والأيامُ مُدبرَة, ولول بالواخ 

والأفق مخضوبٌ الأديم وقد تَأَذْنَ بالرّواخ""' 
أقبلت وبحك تَنْسَمِينَ فأينَ كنت لدى الصبّاخ؟ 
رَجَهُ الخريفء يُطل فاستمعي لإعوال الرّياحخ! 
بغرت أيامٌ الشباب» فويح أيام الشبابث! 

لا نستقي إلا عَلَى رق وأنفسنا غضَّابُ'"" 

م نَضْف كأسنُ حياتنا يوم ولا لذ الشرابٌ 


6 كاد 


# م او(رس) 


- 7 3 
عيناك والمتان لاهفتان كلهما دعاء 


وحدينٌ مَلْهوف تَطلعٌ في قبوت؛ ا 


* 


-١‏ امم ينض التهان: 

؟-الرئق: كدر ( الماء المتعكرم 

- والهتان: متحيرتان من شدة الوجد. لاهفتان: مشتاقتان 
4 - قنوت: خحضوح وخشوع. 
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وبحي فأينَ أنا وأين حنين أيامي الظماء؟! 

1 رمك 0 و م 

صمت الخريف يلفني وعليه شارات المساء! 
3200 

ذَهّبٌ الزمان هُناك؛ فامضي أنت عَنّي 

ما عاد يوفظني نداؤك خلسّة من بعد وهن 

ماتث مُنَايَ جميعهاء فعَلامٌ يَحدَعْني التَمَني؟ 


فرّق الزمان طريقناء فامضي وَحَسْبك ذاك مني! 


د جد عه 


0) 


هّذي مُخطاي على الطريق وتلك وَاجِفَةٌ خطاك 
الريح تطمسّها فلا خطو ولا أثرٌ هتاك 
شَبَحَان قد عَبّرا فلم تشعْر بهذا أو بذاك 


تتْلوهُما الأشْبَاحٌ والأيامُ مَاضْيةَ دَرَاك!'"' 


تنخ تين تنا 


-١‏ واحفة: مضطربة 


؟- ذَرَرَاك: متتابعة 
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لكنها نه 3 
شر معر2 فنا نفك 


والماء لايصةٌ 
لصفو لحياةاشارسبت 


لسعادة الشعراء* 


دَعْني ولا تنفسْس عَلئٌّ مَواهِي َذهًا وذ ألمي يما وَمُتاعبي'" 
دعُني فلسثُ كما حَسَبْتَ مُنعْما بمواهب مَلَْكَتْ عَليٍْ مَذَاهِي 
أنتَ الخلي فخلّسي وعواطفي آلمست وجدَائي فَلَسْتٌ بِصَاحبِي 
ذغى اغيش كما يقاء لى الاشنى لا كنت مثلي. لادَمنَك توائبي 


إن شَقيّ لو علمت دَخَائلي قَدّع المظاهرٌ لا تَرَعَْك جوائبي'" 


0 2 اك 1 ل نا 
الشعرٌ من نعم الحياة عرفته وعرّفت فيه البؤس ضربة لازب 

5 7 1 0 1 55 ع مام هم 1 3 ع 
الشعر ذوب حثشاشة مسفوكة الما وَوَجَداً في حنين ذاهب' 


ما ضَرّ قوماً لا نُذَابٌ قلويُهم شغراً وَدَمْعَاً مثل قلبى الذائب 


6 د علد 
الناسٌ تَقَنَعٌّ بالحياة وتَرْتضي منها مَحَاسنَ شُوَهَتُ بمتالب 


.2 0000 ب 0 ” - 3 74 7 دلق 
والفاعرون تؤزهم أدرانها يبغونها / تمصعزج بشوائب 


* نشرت ف أيار(مايو) ١377‏ 

-١‏ لا تنفس: لا تحسد 

؟- لا ترعك: لا يثير إعجابك. 
9-- لازب: ثابتء لاصق 

ع - الحشاشة: بقية الروح في الجسد 
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( 


5 5 و ار ان لم )2 
حس أرق من الأثير يهيجه ما قد تر عليه مسر اللاعب" 
و 7 ِ عا وساس اج 5 0000 م 

وهي الحياة لمن يرق شعوره ألم وأن يُكثف” فلذة راغب" 


كين تنا 
مَنْ لي إذا جَنّ الفلامُ بهدأة كالحادئينَ ومن يُطَمْئٌ جانِي 
أنا في الطبيعة مُغرمٌ بشاهد ثُلهي فؤادي عن أغَرّ رَغْائِي 
ذا لقي وبع طق ركرحد نل د كرك" 
والبدر يُوحي لي بسرٌ طوافه مُسْتَوْحشاً لم يأتنمس بِمُصَاحبٍ 
واحتعل يدعو إليه فأنني ويَصُدّني عنه بِصَفْقَة خائب 
او 
البائشون إذا سَمعْتُ أنيتهم أحسستُ أن مصابّهم هرّ صَائِي 
والبَاسمُون ذا شهدت تغورهم هَاجِتْ حَنيني للصفاء الذاهب 
والبعدٌ يُؤذِيني ورْبٌ مفارق لم يُوؤْذهِ يُوماً تنائي غَائب 
وكرّامة لو مس منبها جانبٌ أَصْعَوْتٌ عيشي عندها ومطالبي 


بلغ الحفاظ بها القداسة والتقى وحذار وَهسم خَاطئ أو صَائب 


عند عد 


-١‏ تؤزهم: تزلزلهم.. أدرانها: أوساحها 
؟- الأثير: المراد النسيم 

يك من كتف يكئف: يغلظ 
غ- الصحو: الحدوء والصفاء. 

ه- سمتها: أذقتها 


2) 


يَاليتَ لي نفساً إذا ما سمتها عكر الورود استرشدث بتجاربي 
لكنّها نفس مَمَتْ فتَأُلمتْ والماءُ لا يصفو الحياة لشارب 


دعسي أعيش ا متألماً بمواههي يا شقوتي بموّاهسي 


جا اك 
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سفرية الأقدا* 


أغلبٌ الظن. وقد تدري الظنونٌ أنّها ألعابٌ دَهْر سَاخر 
مَاهمر يَهْرَأْ بالمتَهزئينَ يبعت النكنّة عفر الخاطر! 


20 


وسَواء أضحكتٌ سمَارّه أم متهم بالرزايا والمحن 
فهو يُلقي أبداً أدوارّه وه ولا يأل عن ماذا ومّن؟ 
علد علد كا 
1 92 


وك 1 8 ع 7 5 و4 
يسمع الأنات تشتق القلوب صارخات كشجيات النواح"' 


ليكادٌ الصَخْرُ من هؤل يَذُوبٌُ وهو يَلقاها بهزء ومرّاح! 


* نشرت عام ١35178‏ 
-١‏ عفو الخاطر: من غير تكلف. 
؟- تفجرهاء الشجيات: مفردها شجيق وهي المحزنة. 
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الصديق المففود!* 
ابعثوا لي ما استطعتم عن صديق فلقد أعياني البحت الكثي'! 
مخلص الطبع له قلبٌ رَقِيقَ خالصٌ الإحساس قياض الشعوز 


إن هذا القلبّ يَهُفو أبداً 

لصديق أصطفيه مَفرَدًا 

وأريد الود رَطباً كالتدى 

: 0 206 1 مى 8() > 82 6م 34 3 

غير أن الكون ذو طبع صَفيق ناضب الإحساس ممسوخ الضمير 

يحقرٌ الإخلاص في القلب الشفيق ويّرى الغدرٌ ياعجاب جديز 
ّ 0300 1 م 


21 5 


طالما همْث بحب الأصدقاء 
وتغنيتٌ بالحان الوفاء 
ساميات كأناشيد السّماءِ 

سكرة عَجْلى ومن تم أفيق فإذابي ألْمَسُ الغدرَ الحقيز 


0 0 1 ع د 0 هام ِ م ”اموب 5 ) 
وإذا الإخلاصٌ خحلابٌ بريق منْ سَراب أو سَنًا بَرْق قصير'" 


* نشرت في كانون الثا(يناير) *19٠‏ 
١‏ - صفيق: كبيج 


لاا ”#“مث: تعلض تعلقت. 


«- خلاب: خذاع ببريقه. 


أيهذا الككوث إن كنت تحيث!] 
أي عيسش في حمي الغدر يَطيبٌ؟ 
ثم ماذا تبتغي تلك القلوبٌ 
غير إحساس من العطلف رفيق يعمد الأرياح اح الب“ 
ا 2 ا 
5 
إن هذا العطف رَمْرٌ للخلود 
وها التااري قن سكن ارود 
كل ما في الكون لولاه زهيذ 
ورَحيبٌ العيش لولا العطفٌ ضيق والنعيمٌ العَرّبُ مَسْلُوبُ النعية”"" 
وأرى الإنسان بالعطف خليق في جحيم العيش والعيش جحيم 


تدم دنا كننا 


-١‏ فياح : منتشر 


؟- العَرّبٌ: البعيد الخفي. 
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ابعشوالي بيِنَ أطياف الرجاء 
عن صديقي ذلك الطهر البّراء 
لن أملّ البحتٌ لو طال العَناءً 
ليس هذا اليأسُ باليأس الحقيق فهو لن يُحْبِي في نفسي السّعيرْ 
حيرة تائلهة ما إن ثُفيِق وهي الوحدةٌ أو عيش القبوز 


“د عا عد 


يا صديقَ الغيب يا طيفٌ الأمّل 
هَامَنا قلبٌ من الوحسدة م 
يدشد الإخلاصٌ في قلب خضل" 
وهو لا ينوي عتاباً لصديق حينما يُخطىءُ أخطاءً العَريز" 


فبحسي قلبّه السمحٌ الرقيق في قافي اليش إلفاً لي سمير 


-١‏ حَضَل: عض طري 
- الغرير: الساذج» عدم التجربة 
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قرابا...!* 
أقفرث شَيئاً فشيئاً كاليياب غير آثار من التبْت اشيج" 


باقات رينمًا يَْقَى التراب فإذا الكو خَلاء في وجوه" 


د د 


فذوي النورء له عد المعدم يرضى بالقليل! 


زهرة في إثر أخرى تُحتّضره ومويرثئو ذاهلا للزَّهُْرَاتٌ 


مُلقيات حوله بين الحفسي والرياحٌ الموج تدوي مُعْولات 


وإذا الكونُ حواليه خحرابٌ مُوحش الأرجاء مفقودٌ القطين'" 


وهو يرنو في وجوم واكتئاب يكتمٌ العَبِرّة فيه والأنين 
2 علد “د علد 


0 0 أ 2 0ه ايع 0 واه 
ويدوي حوله صمت الفناء حيث تمحى كل آثار الوجود 


أينَ؟ - لا أينَ! - الأماني والرّجاءْ ليق البنارة عنبا كل 1 


نع تن 
5 
نشرت عام ١9737‏ 


ات اقصيم: ايابم ى من كل شيء 


-٠‏ يُسفى: يتطاير» وهمنه: الرّيح السافية. 
"- القطين: المقيم. 
ار نكران النعمة من كَنّْدَ النعمة: كفرها وجحدها. 


فريفا الحياة * 
بكر الخريفٌ فلا ورود ولا زهوز ومّشى الركودُ فلا نسيم ولا عبر 
صَمَتَتْ صَوادحُها فما تشدُو الطيو ور يماء وما تشدو الجداؤل بالخريز 
بر تدُ الخصيبّ يماء وما تَجد النضير 
والسّحبٌ طافية تُشَّي كالسّتور وتسيرٌ وانية الخطا سير الأسيز 


فإذا الحياة يغض رُوقها الأسي وإذا القلوبٌ با كليم أو كسا'" 


والحبٌ! وبح الحب منهذا البكور غامت عليه سحابةٌ اليأس المريز 
وذوت بجنته أفانينٌ اق وبا فيكل خسنه القبس البيرٌ 
وسهاص القدين والسنيج في محرابه العْبَادُ مَسْحورو الدهوز 
ومشَّوا بساحته كما يمشي الخليُُ من الغرام فلا حنينَ ولا عور 
هانث شعائرة ومّسّ ستورة في راق غير المقدس والطهوز 
الأرض غيرٌ الأرض في دورانها لتكادٌ منْ فَرْط السّآمة لا تدوز 


0 4 م 8 52 00 640 
والريح عير الريح قِ جولانها لتكاد تكتمٌ في جوانحها الزفير 
5 0 
1 يعص : : يتراجع. الرونق: الفنفا :وا لح 
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والطيرٌ غيرٌ الطبر في ألحانها لتكادُ تَنْعَبُ بالخراب وبالتبور"ا 
والناس غيرٌ الناس في آمالها ليكادُ يجو اليأسٌ في تلك الصدورٌ 
بكر الخر يف فويلّه هذا البكورٌَ ودنًا المصيرٌ فويله هذا المصب"ا"' 


-١‏ الجوائح: مفردها الحانحة: ضلع من الصدر والمراد: داخل الصدر. 
؟- الثبور: الخلاك. 
"- هنا نذام محذوف: (فياويلة) 
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النغس الضائمة* 
أنني أنا؟ أم ذاك رمرٌ لغابر؟ انكرت من نفسي أخص شعائري! 
لأنكزت إحساسي وأنكرثُمنرّعي وأنكرتٌُ آمالي» وسَنَى حواطري'" 
وأنكرتُ شعْري وهو نفسي بريئة مُمَحَضَةٌ مسن كل خلط مُخامرٍ 
وتَفْصلْني عما مضى من مُشاعري عهودٌ وآبادٌ طوال الدياجر 
وأحسيها ذكرى؛ ولكنٌ ُعدَها يللي أنلم تمر بخاطري! 


أنقبُ عن ماضيّ بين سرائري فألمحٌه كالوهم؛ أو طيف عابر" 
وماغابرٌ الإننان إلا جذْورُه فهل ثم تَبْتَ دون جذر مُؤْازْر؟ 
وقد يتعزى المرء عن فقد قابل فكيف عزاءٌ المرء عن فقد غابر؟ 
08 00 : ا 
َنَقَبُ عن نفسي التي قد فقدثُها بنفسي التي أحيا يما غير شاعر! 
واطليُها في الروض إذ كان هَمَهًا َأمُلهُ يُفُضْي بتلك الأزاهر 
وفي الليل إذا يغشى, وكانت إذا غَفا تيقسظ فيها كل غاف وسادر 
* نشرت عام ١984‏ 
-١‏ مترعي: المنرع: التروع إلى الغاية والتزوع: الحنين والشوق. 


1 
؟- أنقبٌ: أبحث 
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وفي الليلة القَمُراء إِذ تَهْمِسُ الرُؤى وتوميمٌ للأرواح إعاءَ ساحر 
وفي الفجر, والأنداء يفْطرنَ والشذى يفوحٌ, ويُشجي سَمْعَهُ لحن طائو”” 
وفي الحبٌّ إذ كانت شَواظاً وحُزقة ومَيِط آمال ومَطمَحٌ ثائر 
وفي التُكبة الكباء والغبطة التي تجودُ يما الأقدارٌ بجود المحاذر! 
ولكتني أينست أن ألتقي بما وتاهثُ بواد غامر التيسه غائر 
سأحيا إن كالطيف ليست تَحْسّه يدانء ولا يَجْلُوه ضوءٌ لناظر 


6د مد 


-١‏ الشذى : الرائحةء» يشجى: يطرب أو يثير إحساساته. 
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ياليِفَ شغريء ما يُخْبَنُه غدي؟ 
وأجيسل باصرتسي بمسا وبصيرتي 
حت إذا لاح اليقينٌ خلانها 


فكأنني الملا ثَاهَ سفينة 


مَاذا مَيُولدُ يوم نُولدُ يا غدي؟ 
اه هيك الدفينٌ فجي 
ستروغ من حولي عواطف لم تزل 
ستَجف أزهارٌ يفوخ عبيرها 
والمشْعَل الحادي سيخبُو ضؤوه 


36 


ود 


نشرت في 319574 


الغد المجمهول* 
إن أروحُ مسع الظنون وأغتدي"7" 
أبغي الحدى فيهاء وما أنا مُهندا" 
أشفقتٌ من وجه اليقين الأسود 
وطرحتٌ عني حَيْرَيَ وترذدي 


ويخاف من شط مريب أجْرّد! 


إني أحسٌ يمول هذ المولد! 
فأبيتٌ فاقدٌ خيرٌ ما ملكثٌ يدي 
حَولي؛ وينفحني بما الأرجٌ الّدي'”" 


ويلفني الجن البهيم عفردي 


# كد 


؟- الباصرة: قوة الإبصارء البصيرة: قوة الإدراك والفطنئة 


؟- الأرج: أرج الطيبٌ: فاح 
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ماذا تُحَلَفُ يوم تذهبُ ياغَدي ؟ لاشيء بعد الققد للمتفقد 
«مَحُحْلفُ الأيامَ قاعاً صفصفاً تذْرٌو الرياحٌ يما غبار الفدفد"" 
لامرتجى يُرْجىء ولا أسف على ماض يضيمٌ كأنه لم يُوجَد 
أبداً ولا ذكرى تُجَدَدُ ماانطوى حت العام لا يعودُ بِمَشْهَدى! 


رَبَاهإئئ قد سئمت ترددى فالآن بفلتقدمٌُ بمولك ياغدي 


١‏ - صفصفاً: المستوي من الأرض لا نبات فيه. القَدفدٌ: الارض الواسعة المستوية لا شيء فيها 
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غرينا.! * 
غريبٌ . أجل أنافي غُرْبة وإن حَفٌ بي الصَّحْبُ والأقرُبون 
غريبٌ بنفسي وما تنطوي عليه حَنايا فؤادي الحمُونُ 
عرض وان كان الا ا ببعض القلوب لقلبي حنين 
لكي :داتالتيما" امون عبار فين لتحكرك الفا 
غريبٌ فوَاحاجتي للمعين وواهفف نفسي للمخلصين 


( 


فأزجعٌ كالجازع المستطار أرججي أمان في المهرّب" 


7 


ولكنه مُقف” أو يكاد فيا للغريب. وم يَغْرّب! 


3 


* نشرت عام ١974‏ 
-١‏ العَيهَبٌ: الظلمة. 
؟- المستطار: الفزع المذعور 


مريوم > 


م يوم منذ ما استيقظتٌ أمس مر يوم! 
نبأ يأباه وجْدَانيِ وحسّي فهو وَهْمْ 


مر يومٌ؟ قالت الساعة مر قول وائق! 
أسأل الشمس: : أحقا؟ والقمرَ 0 


أهو يومٌ في الرّؤى لا في الزمان والحقيقة؟ 
َم ترى يوم 7 العَقرّبان في دقيقة؟ )00 


تكذبُ لأفلاك أمخسّي كَذْبَ؟ م سَخرْةٍ 


م تكن فيه حياة أو أمل أو تمت 
وهر حشوت علي في الأكل و أطي 


اق 0 


َحْسْبُ الأقدار بالكم فلا هي تفرّق 
بين يوم مر أو يوم حَلا أو تحقق!” 


ونؤديها كما تَبْغي الحساب وَهْوَّ عُمرً! 
فيه م نحصب وفيه من يباب وي قروا 


* نشرت عام ١91714‏ 


-١‏ عقرب الساعة: المؤشر وفيه كناية عن سرعة انقضاء 


؟- بالكم: أي الكمية لا بالقيمة. 
أو 7 من المرارة ضد حلا من الجلاوة. 
5- يباب: خراب 
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اليوم 


إلى الثزاتين * 


إلى القلائين نصي! الرّكابت 
مضي من العمسر أغلدى لباب 
وضَاعَ في غمرة واضطراب 
بمرٌ السشتين؟ 
وما الذي ياليال يكونُ 
يكونُ - واخحشرتاه - السكونٌ 
يكونُ - كالقيد - عَقل رزييٌ! 


وما احتفال 


* نشرت ف آذار(مارس) عام غ957١1*‏ 
-١‏ نصي 


: اظهري من نص ينص: رفع وأظهر» عن وحدد. 


ححشية ,0 


عهد المنى والخيال 
ومَرٌ دُونَ احتفال 


بعد اكتهّال الرغَابُ 
عَلى ضفاف اليّبابُ؟" 
يفن كط الصّواب!” 


3 7 ه(غ) 
في الشوء المآبُ”؛ 


؟- الركاب: ما توضع فيه الرّحل » والمراد: الاستعداد والتهيئة. 


الحثيئة: السريعة الحادة. 
'- يعطو: يطلع. 


يُزودنا عن مراقي الخلود 
والطيسش رمز الشباب المريد 
فحن نؤنو لمذا 


فلا ثُالىي بِصَرْف الجدود 


الوجود 


يُضَاعَف اليومٌ ملني المضصّاب 


قم 2 


بيش بالنفس َيل الات 
وَوُجْهَتِي في القَوَابٌ 
الممبجابٌ 


عصيت أمر 


الحياة 


5 


الحياة 


١‏ - العناه: مفردها عان: الخاضع الذليل. 


بفتئنة وانتبّاة 


ولا تحاف الفداز" 

فكل يسوم حَياه 
إن لم أعسش بالخيال 
كالكهل في كل حال 
فلا يْمَسّي اعتدالي 
ونظرقَ للمآل!" 
فكان شدي ضلالي! 


فأسرعي ياليال 


-١‏ بصرف: من صرّف الدهر: توائيه وحدثانه. الجدود: الحظوظ والمراد : فلا يبالى بالأحداث 


الى يفنخطها الحظ لنا. 
"- المآل : المصير والنهاية. 


خطا الزّمن الوثاب بعض التونْب 
تمَرِّنَ كالأوهام لا أستبينها 
ون كالمخمور قد غاب وَغَيْه 
تشايت الأبعادٌ عندي فما أرى 


2 


ويا ريما أنس أم مُسورا قربية 


« 


ُطًا الزّمنِ الوَنّاب. بعص التوثب 
قفي لحظةً؛ أنظرٌ إلى الأمل الذي 
وأَستَرْجع المأضي زويداً وَهيئَة 
وأسْمَعٌ أوهامٌ الفتى وخَياله 
قفي لحظة؛ أنظر إلى الأمل الذي 


ل ام 


وغذيته نفسيء ٠‏ وقد بِعْتُ ذُوتَه 


00 م9 


* نشرت ف تشرين (اكتوبر) عام ١951‏ 


فط الزمن الوثاب » 


إلى أيسّ؟ قد أوْغَلت في غير مَذْهبِ 
وتمضين عَني مَؤْكاً إثر مَؤكب 
وكالشبح يمان في غير مَطلّب”" 
سر اب د ف 
يبة وأوغل في الماضي ا" 


صُنْمسك. نايا على كل مُعُجب 
أداعبُ فيه الطفلّ أو أضْحكُ الع 
أبَحْت له من مُهجَِي كل مَضْرَب 


حَواضرٌ أيامي ومّاضي الْبجَرّب 


-١‏ الميماك: من هام يهيم: حرج على وجه الأرض لا يدري أين يتوجه. 


7- ناء : بعيد. مكثب: قريب. 
*- المنكب: من نكب عنه: عَدَل وتنحى. 
5- هينة: بطيئاً. 
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م 5 5 0 3 اع د .2 ماع عل 2 
قفي. أنت قد جَفلت مَاضِيٌّ فانزوي ونفرت آمالي وعَمَيِت مَارَبِي ' 
7 1 0 ع 5 0 / 6 


تمرّين يا أيام قفراء؟ م أنا حَوِيتُ من الإحساس؟ قولي وأطنبي”"' 


5 و امه 3 2 5-5906 5 مه م 0 
وأحسّب أن لن تعري بمقالة إذا كان سَمْعي لا يصيخ لمغرب!"” 


-١‏ جفلت: طردت. ماربي: حاحيّ الشديدة 
ات خويت: من حوى المكان : خلا ثما كان فبه. أطنبي: أطيلي . 
4- تعري: تو ضحي وتبيي 


نهاية المطاف * 


تَنْفُّدُ السَّلْوَانَ من حُبٌّ عَقيم 
هاهُو السُلوانُ فانظ؛: ترق 
شاه في خاطرك الكونٌُ وماث 
وبَذا العُمرٌ خزيناً عَاطلا 
قد مَضَسى الل فحقق في العيانَ 
وقاويلٌ الرّؤى... يا ويّحها! 
قد حلا اليكل من وَحي الصئُمْ 
أتضق الآن تحيا مُلحدًا 


ضقتَ بالخوف ونيا الاضطرابٌ 


* نشرت في آب (أغسطس) عام ١95142‏ 


وترومُ الجر من داء قديم 
شَارَة لوت على تلك السو ٠"‏ 
وتَحَلْتْ عنك أخلى الذكرياث”"' 
كامدَ التَلحتة مَجِفْوَ التمَاتُ 
هل ترى إلا خحواءً في الزّمَانُ؟””' 
عاق الف قوانت مذ 6ن 


لش ام 


لَقْكُ الممت وعَشَاكَ الظَلامُ 


مُعْسدم الكفين مَففودٌ الحطاةً!'* 
وغدا معبو دك الأ سني خط" 


أقترى الأمُنَ هنا بين اليبَابٌ؟ 


-١‏ السلوان: من سلا يسلو: نسيه وطابت نفسه بعد فراقه. 


9 شاه: قب 
م 


9 خحواء: من نحو يخوي: خملا ثما كان فيه . والمراد الفراغ 


4- غاها : أهلكها 

ه- ١‏ الخطام: متام الدنيا. 
0_3 

5- الأسئ: الأعلى 
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أيها المنكوبٌ في أخلى الى 
ضقت بالقيد! فها أنتَ طليق! 
هو يُخْلى في الفيافي كل مَنْ 
ْمْرْك القفارعٌ كالتفس زَهيِدْ 
وهي الأيامٌ تقضي مثلما 
أينّ أخلامك بالغش الجميل؟ 
قَدْمَضَىالحلمُ ووَلَى مُوهنا 
تمض يا منكودٌ ما كنت ترومٌ 


نوه دثن وحتب العذات! 
ها اليك إذن حَادي الرّقيق! 
لا يساوي ثَْمَنَ القيد الونيق" 
ليس فيه مِنْ طريف' أو تَليد"" 
تنقضي أيامُ مور شريد 
أينّ [تالضلك في الفلّ الظليلٌ؟ 
فاركىٌ الآن إلى الصحو الطويل! 

0 ك3 م 85 0« 5 6 
ومَشَى التُّلوانُ في الحبٌّ القدم 
الكرى المت في القلب العقيم! 


-١‏ الفياقي: الصحراوات 
- طريف أو تليد : حديث أو قدتم 
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بيك لالع ولافلتب اتليك 


إذا اللبسل جَنّ تجيش الفكسر 
ويخلو فؤادي لأحلامه 
وتَْلدُ رُوحي إلى الذكريات 
فأننا مود وانشا اد 
هدوءٌ طويل وصمتٌ رهيبٌ 
إذا ما ذْكرْتُ زمان ا تَقَضْى 
تتراءى لتفسي عهةد الضَّغَسر 
لعهد الرّضَاء وعهد الحبور 
أنامٌ وأصحو على ما أشاء 
وتصححو الغزالة من خذرها 
وتبدو الرياض رياض القرى 
ويَْجحَعٌ فيها الحمامُ طروباً 
* نشرت في كانون الثاني ( يناير) ١377‏ 

-١‏ تحيش الفكر: تتدافع وتتدفق الأفكار. 


؟- تؤز: تزلزل بشدة. 


+- الغزالة: يقصد بها الشمس 


عهد الصفر * 


ويُوْرٌقَ جَفسي 0 
فيجعل منها حديتٌ التَمَرْ 
وأا تحر اتنا ا 
بديعٌ الرّسُوم جميل الأثرّ 
فتشتاق نفسي لعهسد الضَغَرْ 
وعهد الصّفاء القايل الكَدَرٌ 
طروبٌ الفؤاد قريرٌ النَظرْ 
فترهُو الورودٌ ويحيا الزّه” 
وح ور د 
وتشدو البلابل فوق الشجرْ 
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عه 8 0 ك2 ٠‏ 5 3 
وأسلمني لصعاب الأمور وكيد الصروف وطول السَهرٌ 


عد عد 


ألايَارّعى الله عهةالصَّغَر ألا يا لح الله عهدالكب 


فذلك عهدٌ صبَوححٌ أَغَرْ وهذا عبِوسٌ ظلومٌ قفر 


6 ا كا 


-١‏ لحا فلانا: قب فلاناً. 
١‏ 
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جولة في أعماق الماضي* 


واذكرًا لي زمانٌ عشت طروباً 
صَوّْرَا لي الرياض والزهرٌ والورة 
وأعيدًا لسْمَعي ذكريات 
واسمخحا لي بزفرة وحَنين 
واغفرا لي دُموعَ عيني فإ 
إنه اللفنس رُقفت ثم سَالتْ 
وأقل الوفاء للعهد ذكرى 
وقليلُ عند التذكر شوق 
إن ذكرى القديم للئفس تؤسي 
وهو والله بعتض أجزاء تفسي 


فاذكرًا لي القديم همسا ورفقاً 


* نشرت في شباط (فبراير) 21378 ثم نشرت ف آذار (مارس) بعنوان (سبحة ف أغوار الماضي) 


-١‏ التحنان: الحنين الشديد» أو الرحمة 
؟- الحدثان: الليل والنهار 


وأعيدًا إلي عَهْدٌ الأماني 
له أبالي بحادتات الزرمان 
كنت فيها كالحالم الوَسْنَان 
وحن الطيور عدت الأغاني 
لاتصَدَّىههايدًالئسيان 
ليس لي سَّلوة وى التحنان'"” 
لأرى الدممم فوق كل بيان 
أو هو القلبٌ ذائباً من حنان 
هي خير من حاضر الأزمان 
ودُموع تكن أسمى المعاب 
تهج الشجونَ للوجدان 
باعدث بينهايَدالحدان'" 


ودَعَان أجيش لا تعذلان 
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يا دياراً نَشأتٌ فيها صبيًا وصَحبتٌ الشباب في الْعُشْوَّان 
لك مني آحية وسلامٌ أنت داز النعيم والضوان 
فيك يادارٌ من صباي رسومٌ زاهياتٌ النقوش والألوان 
١ : "4‏ ل 
هي عندي أعز من كل شيء وهي تبقى وكل ما عز فان 
7 0 32 75 4 0 2 
فيك يادار من هواي رسيس وألد الموى هوى الشبان"'' 


فهو رَوض الحياة في ذلك الحين وفيه القطوف شت دوان 
وهو وحي من جانب الله يُوحي وهو سير الإلهفي الإنسان 
0 بو 5 7 2 95 0 ةم 
ماأرى العيش غير حب برى»؟ من ذميم الأهواء والادران 
رب يوم قضيته في حُبور بين جم عمن صفوةالخلان 


دونه الدهرٌ والحياة جميعاً في رضاء ومتعة وامتسناك 


6 ا 5 


إن تلك الحياة شيءٌ عجيبٌ وهي النْقسُ كل يوم بشَان 
كيف كان الربيعٌ ثوباً يميجاً وهو اليوم نَاصلٌ الألوان؟”" 
ها هو الروض والورد والزهرٌ وهذا الحمامٌ من فوق بان 


لاأرىالوردٌ غير جذر وساق أوأحسٌ الغناء عذباً قجانى 


1- رسيس من رس يرن رسيساً: دخل وثبت المراد: أثْر باق ثابت. 
؟- ناصل الألوان: زالت ألوانه من تصل اللون : زال اللون 
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إنا النَفنُس حين تتصفو ثّراها 
وهي النْفْسُ حين تَغْبَرٌ يبدو 
لو تساوى الإحساس في كل آن 
عَمّرك الله ما المحاسن إلا 
وكذا القبْخ صورة فد تواءث 
فرعى الله عهد ]5 أراي 


ورَعى الله خيرة ورفاقاً 


د 


خلعثتٌ صَفوها على الأكوان 
كل نور أمامها كالدّحَان 
تتساوى الأشياء في كل آن 
صورة التّسس في بديسع افتنان 
في خيال فحخققت للعيان 
صورة الكون في جمال الحسان 


نمع 8 ع 2 ل )غ0 
ورعى الله اربعا ومغانبني 


-١‏ أربعاً: مفردة ربعء والربع محلة القوم ومنزلهم وقد يطلق على القوم بجازاً. المغاي: المنازل 
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لم 


شبح الماضي وما الماضي سوى 
يتسراءى كلما قط السوى 
وإذًا الكامن'في نَفْسيّ ثَارَ 
جائشاً مُضطرماً 
000 
ذاههماً عل تيون أُوْمضًا 
وهو صمتٌ تحته صَحَبٌ مُثَاز 
وحنين أضرمًا 
ووجُوم 20 
آه لو ملكت تصريف الزمن 
لرجعتٌ الدهْرَ للماضي إذن 
ورفاق ليو العود صغارٌ 
ليس تدري الألما 
واهمُوم. 
زَمَرَاتَ تضرات باسهاتٌ 
مَرِحَاتَ مَشرقاتٌ لاهياتٌ 
فَهْوَ روض رَاهِرٌ دي الفمار 
وَهْيّ نورٌ قد نَمَا 


في الكروم 


بعض تقسي قد تولام العَدم 
فإذا الذكرى شُجُون وألم 


أَوْغَلَ لاني بمجهول سحيق 
ثم ذوّى بعسيدة الصمّت العميق 


كيفما أهوى وأني أَزْعَبُ 
فإذا بي حيث ل 


تلمح الغبطة فيها والرضاء 
لا ترى في الكون إلا ما تَشَاء 


0 


تتساقى الود منْ غسير انتباه 
وإذا الكونُ ومافيهحَيَاه 
تلك أيامٌ طويلاتٌ قِصَارٌ 

في زمان بِسَمَا 

1 

أينَ مني ذلك العهد الوَسيمُ 
إِنْها مَرّثْ كما هفو السيمُ 
ذهب الماضي وأعيا الانتظار 

وهو يعدو قُدُما 

كالظلية'" 

أيها الممأضي رُويداً في خطاك 
إيهمَهلاً حَلْبْبَا طول تَواكَ 
لجَثْ الذكرى ولم يبقَ اصطبار 
وستغدو عَدَّماً 


لا يدوم 


-١‏ تتساقى: تتبادل الشراب 
؟- كالظليم: ذكر النعام. 
“«- نواك: فراقك. 


: 5 9 ع 2 ار () 
فإذا العيش سرور وفرح 
تتبدى في نشاط ومَرّح 


فيحيي ويحييه الزهر 


فعلامٌ اليومَ تمضي مُشرعاً 
وبحشبي مك أن لن تَرْجِعَارِ9) 


نينا تند فنا 


إثاء عهد * 


أأنا أرثيك ياعَهِدَ لمتّى؟ أأناأزنيك ياعهد لوَفاء؟ 


أنتَ يَاعَهْدُ أأزنيك أنا؟ لا. فلن أقوى على هذًا الرنَاءا 


2 


لا. ولنْ يتجرى على الطرس قلمٌ لا. ولن تُعْلنَ هَذَا كلمّات" 


أتاء؟ أغعدًا الماط #1 ع رم تع واه 
أرثاء؟ أغدا الماأضي عدم؟ أو هل يغدو رَهينا بفوات؟ 


رَبَ . حق ذاك أمْ هاجسش سوّء يَنفث الهم بنفسى والقلق؟ 


2 ليل اق ا 5 الى ديم 3 


أوَ عهدٌ هو ريا مُهْجَمَين وهو سر في الحنَايًا والشّعَابِ'" 


ينُطوى كا لبرق في غَمْضَة عبن ثم يدو لائحا مثل السّرَابٌ؟ 


أوَ يغدو ذلك العهدٌ الوسيمُ خطما'"' تَلَهُو به أيدى القَنَا؟ 


زهرة في الكم تلقاها ه: هشيم ونعيماً وَادعاً بَضْحَمٍ شقاء"" 


* نشرت في أيلول (سبتمر) 1575 

-١‏ الطرس: الورق الذي يكتب عليه 

؟- ريا مهجتين: ما يروى قلبين. 

و2 الكم: البرعم. الحشيم: عشب حاف. 
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ب« 


0 2 00 ا ا 000 5200 
أترى ترنو بإشفاق إلي أمتَرْدٌ الطزف عَتَى صَدَفا؟' 


فِأي القول أسطيعٌ الوَفَاءْ وبأيٌ الدمعتُذْريه العيون؟ 
0 ع6 *5 


أنْتَ جزءٌ من فؤادى قذ فقدثه ما عَنَاءُ القول في صَدْع فَوَاد؟ 


0 2 1 م 7 داور 0 ل ىن 6" 
أو غناء الدمع في ماض عدمته هو أغلى ما أرجى من تلاد؟ 
3 7 7 عد 6د ضع 2 


ل 


1م يا عهدٌ وما آم 2 وه َب الفسي لا ربع أبن 
أغري عَنَي بعيداً ياحَياهُ لا يطيق العيش منكوبٌ حزينْ 


١ذ-‏ صدفاء من صَدف غعنلة يُصدف: أعرض ومالء» وصدفه فللان عن الشيء: صرفه. 
؟- تلاد: المال الأصلي القدم والمراد: الأصالة 
3/ 


5 
عهد ذاهبا!؟! 

7 2 
وتسامى عن مُنالات الظنون 
لا تراه النفسُ إلا بَاقيا 


كالرجاء العُذتَ في الذهن الخصيب 
هوعها صيغ من حب نقيّ 
د 1# و ٍِ ك 
ووقاء سابغ الغيضص ندي 
صَوّرِنهِ ساعةً العغطف السّماءً 

ورعتّه يد أملاك بَراءً 

52025 ع سه و(م) 

فغذته بأفاويق النقاء 

وتجلى الغِبٌ عنه فسفرَ 
كانَ. والمؤلكُم في ركان) القناءً! 


وَرَماه بَغْقّة سَهُمُ القضاء 


5 لشرت:عام را ا 


وتفديه الأمان والقلوب 


وبذا كالخلد مَأمون المغي لمغيب 


زاخراً ما إن يرائي أو يخيب 
وسُمُو فوق إلحساس البَشْرٌ 


ا 


وحَمانُ مغل أزواح الزَهَوْ 


حيثُ لا رُجْعَي ولا طيف أمَل 
قَتَراَى في انمحلال وَاضصْمَحِلٌ 


0 مفردها ردث: وهو طرف الك كناية عن الطهارة العامة. 


- الغي لغيض: القليل. 


ص تا أفاء يو مفردهاء الفيقة: اللبن الذي يجتمع في الضر ع بين الحلبتين والمراد به أطيب الطعام وأطهره. 
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وتراءى بَعدَ حين خاليًا 

من رُوَاء كان فيه حَالي'" 

مُوحش الأرجّاء يبدو ححاويًا 

غاض منه كل أنس وارتَحَل مغْلّما يَخْْوُ من الأهل الطلل'" 
أيُها العهدٌُ الذي مسر ودّاعاً هو ذوبٌ النفس أو فيض الألَمْ 
فصوت نقي ادا رتش سوا ممست بر و ا ا 
سوف أبْكيك بُكاءً الثاكل 

وأرؤيك بدمعي الهاطل 

وأناجيكٌ بقلبي الذابل 


. 
25 


طالما أحْيَّا قأمّا يَنْصَرْم ذَلكَ العمرٌ تولأنا لعَدَمْ 


آت حالياً: مزيناً 
؟- الطلل: بقايا الدور 
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السعادة حديث الأشقياء 


إيه حدث عن السسعادة إن قد مللتٌ الشقاء كل الشقاء 
أطلسع الصيّمّ في ديك يجلو بعض هذا الأسى بفيض الضيّاء 
يا أخي ضَاقَ بالحوادث ذَرْعي وسَئمتٌ الشكاة ص بأسائي 
ومَللتٌ الحديتٌ فيهافحدّث أنتَ يا ضاحبِي حديتٌ الناء 
إن بعّض الحديث يُدني الأماني _ بخيوط - وإِنْ وَهتْ - منْ رَجاء 


أ)عتُ الطرّف في الَضاء مَليًا فأرى الأفّ ضيقا في القضاء 
والصبامحٌ الوديعٌ ما عَاد يَمْسري لفؤادي كما سَرَى بالرْضَاء 
والريغ الأنِقٌماعادٌ يُذكى فيٍّ وَممض الحياة كالأحياء 
والجمال الذي يُشيعُ في النفس رُوحاً عاد مَيّنَاً مطل الإيحاء 
هي نفسٌ أحالتٌ الكونَ قفراً ففراءَى مُعطال من وَرَاء 
هي نفس تَحِطَمَتْ بالنفسي هي ذَائي فلسستٌ أرجو شقائي 


يا أخي ثارث الشُسجون وهاجث لُرقان وأيقظفتٌُ لأوائي" 
يا أخي هات من حديثك. صوْرٌ في خيالي ملامح السشعداء 

بدي حون عَبْطةٌ وابعسامًا كيف يرضّون للأماني الوضّاء 

أو فاك فكل شيء مُثيرٌ لشُّجُوني. وخلن وشقائي 

* نشرت ف أيلول (سبتمبر )» ١91٠0‏ 

-١‏ الأواء: الشدّة والألم. 
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بارنت تدعون و إليلشب؟ إن 


المستطارال لفاك الظامى 


ليلانا في الريما * 


بن جو التدراوبت عليه 
وَسعَنْه الألفاظ وَزْنَاً ومَعْمَى 
هو وحسيّ لذكريسات حتان 
وليال يا حشتها من يال 


وشرى البدر مغمض الجفن وَسَنا 


يا جمالاً بريف مصّر قريراً 
لست أنسى فيك ليالي مرث 
حينَ نشرى والبدرٌ يَنْشْرُ ضوءاً 
بينما الزهرٌ حالم في رُبَاه 
وخريرٌ الأمواه ساح رتيبٌ 
ونجيٍّ من الرّفاق بهَمْسٍ 
قذْوَّعى الدهرُ هاده الليلات 


َ نشرت عام ١5177‏ 


-١‏ العَيلَمُ المسجور: البحر المملوء 


ذلك الْسُسعروٌ من صدى زَفوَاته 
5 ضاقّت عن زوحه وسماته 
أَؤْدَعَ الخلك بينها ذكرياته 


4 2 


حَفِسَض الكونٌ عندها خفقاته 


نَ كطيف مُْتفرق في سُباته 
32007 2 2 5 
هادىء البال ف خشضوع وَقُور 
ها أطيافٌ عهدنا لوو 
ربب عم كر 
وعغصون مُهَدَلات الَّعُورٍ 
مفل شدو ف الم مَسْحور 
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وحديث مُسشتعذب منْ سَمير 


ووعيتا آثارّها الباقيات 
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سوف تعيبه رُقبة من نحلود 
هذه مَْكة من الأبد البّاقي 


ك- ساج: ساكن هادئ. 


خانيات اط رَاجفات""! 
عرَدَنْها الفناءً والخادئات !"ا 
الفوسوة ما خلس الفيحاة 


فأبيحث فمالها من فوّات 


-١‏ بْحِيٌ: من النجوى: الحديث الخافت بين الرفاق. 


#اب تو جك ارقطت ببرياظ قوق 
غ4- عوذهًا: حصنتها 


العودة إلى الريفا * 


ياريف فيك من الخلود أنَارَهَ تتسابُ في خَلّدي وفي أؤهامي'" 
وتردُ إخساسي إليك إِذَا خَلَْثْ نفسي إلى الآمال والآلام 
وكأنني لسعو لفل تاحراً في بهرة كالطائف النواما"" 


إن فقدتئك في الطفولة غافلاً عَمّا خَوَيتَ من الؤجُود الشامي 
لكن وجدك إذ كبرت بخاطري رمزاً أحيطً بغمُسرة 0 
ل تفسي وأنت جمغكما بنُؤام ” 
جدثُ أخلامي لديك وَضيئة 0 ثبل جذتها يد الأيام 
:3 عُدتُ إليك أخَبٌ أني طيرٌ يؤرّبٌ بعد بهد ذدَام 
يا ريف تَدعُويٍ إليك؛ وإنني للمستطرٌ إلى لقاك الطّامي! 


هذا الهدوءٌ كأنما هُوعَالَمٌ في الوهم لَه يتَبَدٌ للأقوام 
وكأنه الحلُ الجميل يحوطةهُ صمت كصمت العابد المتسسامي 
وحْس بالسسرٌ العميق تَخاله يُضْفي على الأيقاظ والتوام 
-١‏ أثارة: بقية 


آا- ف كرة: في دهشة. 
ا بعؤام: : “التوم: الصدف» التق امية: الدَرة 
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ويلوحٌ في وضح النهار ويُنطوي ما بِينَ طيات الظسلام الطامي'" 
هو ذلك السّرٌ الذي مفتّاحخه صُمّمْت عليه جَوانحٌ الأهرام 


د 6د 6د ِ 


إي العبيول بخاطر مُتتقل في حيغما امعد البسيط أمامي 
فإذا مَُواكبٌ للجمال وَديعةَ جممَمْت طرائقها يَدُ الإلحام 
للطير فيهه للأزاهر.ء مَرْكبٌ للناسء للحشرات» للأنعام! 
متآلفين. سَرى الرّضًا لنفوسهم فيما اعْمَذُوا من مَشْرَب وطعام! 
كل يربع للطبيعة لَحْنَه في ذلك الوادي الخصيب الثامي 
ومُنا الطبيعةٌ كالغريرة إففا وَرِنَتْ وقار أبرّة مُتراما'" 
لْهُوء ولكن في براءة طفلة مسن تسل آةغَبَرْنَ كرّاما 
عَبَدنهم الأوهامٌُ في غَمَراتَهَا واندسٌ بعض الوهم في الأفهام 
وتواره طبيغة خَلدَتْ كما مصرٌ على كر من الأعوام 
يا ريف مصّرء وأنت مر بقانها الم قَدَنَكَ مَواهِي وخطامي. 


0 * تند تنا 


: ل‎ ١ 
الطامي: الشديد‎ - 
؟- الغريرة: الساذحة من غير بجربة.‎ 
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5 أي عاد 
اللرلات القرعو نك 
يلات مها اي حو في تُمائل وين وفاق 000 


مم البعتٌ 8 الخلود؟ أمْ ثرى أنت نَفْحَةٌ من جديد؟ 
أم ثرى صورة مك صيغتٌ بين وَحي الإلهام والتجويد؟ 
ياليالي ماأراك سوى أنت كماكنت مرةفي الوجود! 
ها هُنا والزمانُ يَحْلم وَسْنَا نَ سعيدٌلما بخُلم سَعيد! 
ورّنا البدرٌ في حياءِ وَديع وهو راض رضاءً طفل وَليد 
ورفاقي هم الرَفاق» وتفسي هي نفسي»ء وعَالمي؛ وعهودي! 
ماأرى مَعْلّماً تغيّر أو رَسْماً مَحَنّْه يدُ الزمان الكثودا" 


أنست ليلاتنا! فَقَصّى عَلينا كيف أفْلَتٌ من زمان القيود؟ 
ا ا 


26 


قد تسلانَ خفية في الظلام بينما الدهرٌ سَادرٌ الأوهام!'" 
فقن رضي امتكازى مسافنت أفرنسن نادم 


هامسات لنا. لقد بُعتَّ العَهُد فهيا من كل لَهفانَ ظاه'” 


* نشرت عام ١974‏ 


-١‏ الكنود: ب المصيبات وينسى النعم 
؟- سادر: لا يهتم ولا يبال .نما صنع والمراد حائر الأوهام 
- اللهفان: المتتحسر 
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وا “ضير ع 2 3 2 0 و . 2( 
فأجبنا دُعاءههنٌَ سراعاً وخلخا نيا الحجا والحطام' 
ورقينا مدارج الخلد والكون مُسَجَى في غفلة وظسلام 
ها هُنا كنثُ منذ عام! ولكن يالنتفسي! فها هنا أي عام! 
ماأرى للزمان رسماً! فهذا ال 


إيه لبلاتساء أعيدي علينا قصة الخلدء فالأماي ظوام" 


ا د 


حَيمْ الليل في نوع رَهيب غير لمح الرؤى» وحَفق القلوب 
وسّرينا نرتادُ سرض الليالي وهي فضي بسرّها عجيب! 
ومتاعاً من الحياة نفيساً ضمّنته آلاف عهد خصيب 
قد رَشْفنًا خلاصة منه تُعْنِي عن حياة الورى وعيش الشعوب 
وسّرى في النفوس معن جديدٌ عَبَرَتْ عنه بالغتساء الريِب 
وتسامتٌ أروا حا في تجاء وقادتثُ قلوبا في ديب 


تلك ليلاتباء وهذا صَدَاهًا إيهيلاتا؛اخلديء لا تغيبي 


-١‏ اللحجا: العقل (الإدراك والفطنة)؛ الحطام: متاع الحياة. 
1 ظوامئ: مفردها ظامئ وو العطش الشديد 
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ريمانتي الأولى 
0 
المرمان * 


ريحانتي الأولى وَرْوَحح شبابي أئذا دَعُوتُ سَمعْتُ رَجْعّ واب 
أنا في الجحيم هنا وأنت بحجنّة منْ رَوْحِ إعجاب وريق متنا 7 
أنا في الجحيم وأنت ناعمةٌ الْمّى خَضْراءُ ذاتُ تطلّع وطلاب 
أنا لا أريكك هاهافي عالمي 5 أعيذك من فلتي وَعذَاب 
لكنّها الذكرّى نفورٌ بخاطري مَجْنُونَةٌ حمقاءًَ ذات غلاب 
يي رَعَنْك وأنت تابتة فلم تفل ولم تَفْفّرٌ ولم تتَألم 
نيك يسدي وأنست غيل وغقاك من نفسي اللا وين بي 
نَمَوْتَ والآمال خؤلك تنتشضي وتهم راقصة وتهؤقعف بالفم 
حتى إذا أبنت وانطلق الشذى ألفيتُ تفسي في صميم جهنم 
مُلقىّ هُنالك لا أحسٌ ولا أرى إلا الشواطظ وكلّ داج متو" 
* نشرت في أيلول(سبتمبر) عام ١919‏ 

١حرَيقَ:‏ من الرُوق: أول الشيء؛ روق الشباب: أوله. 


0 داج معدم شديد الظلمة. 
5855 


0 
ننة * 


بيني ويك شَيّةَ لا تتَهي أ, أ بدا أقاربٌ حَولّها وأباعدٌ 
هي شُقةَ النفس الخرابء وإنّها لجاهل ل تُكتشف وقدافك"" 
الشمسُ فيها لا نُطل ومّابها إلا الرواكدٌ والظلامٌ اليَارِدُ 
أنا لنت سَالكها وأنت ححفية أن تجُنبي عَنها ونَجَمُك صَاعدُ'" 


فإذا الذي بين وبيسك كله ذكرى يُطلٌ برأسها وتعاوةٌ 


د جد 6 


لا مث غيل الهو نسب يسن رعق مسرو 
وتَرِيْنَ حاضرّنا وَغابرنا معاً وتراجعين مَُواتققفي وتهودي 
تفسي فداك فلا أراك هَجيَّة رقي العُضَونٌ لوجهك الْعبُود 
وقفٌ عليك تطلعي وتَلهُفي وقف عليك قصائدي وتشيدي 


-١‏ قدافد: أرض واسعة لا شيء فيها. 
9 حفية: مهتمة 
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عبادة جديدة؟! * 
لك يا ججال عجادن لكأنْتٌ وَحدَك يا جمال 
تعحمصى تعاليمُم الشفاق أو المناة على صَلال 
ويُخالُفٌ التشريعٌ جهراً أو حَقَاءٌ في احتهيال 
ونُجَانَبُ الأدياك أو تنسى وِبهْبَرُ عَنْ مَلال 
وأراك وَحدّك يا جمال تلقى الخضوعٌ والاحتفالٌ 
والحتب ولإيمان من كل الأنام بكل ححال! 


المال مَعِودٌ الحياة المنتدل قوى الرجال 
هو بعش قربان النفوس إلى مَقَامك في ابتهال 
وأرى الألوهة فيك تُوحي بالعادة ‏ في بججلال 
نا 'أنت: إل هظهنهٌ “منهنا كك الال" 
لعزن 6خ 1ن ات كن الصَّلالٌ 
بل كنث محموةٌ العقيدة ِ الحقيقة والخيال 
عمو لمن تمنو له كل النفوس بلا مقَال" 
مُتَفرّقاً في الكون في شتى الموائي '* وفكلا 
فإذا كير 20 عطي اللتمخل واجسدال!"” 


ا وي 


0 نشرت في تشرين الثاني (نوفمير) ١17037‏ 

-١‏ توشيّة: تنقشه ونُحسنه من وَشَّى الشيء وشياً: نقه ونقشه وحسنه. 
]اح أعنو: أحضع. 

*- التمحل: الاحتيال 
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تللبيه...! * 

لعينيك تسبيحي وَهَمْسٌُ سّرائري وفي صَمْتها الموحي مرّاد خواطري 
207 4 سه 0 0 م 
تطل على الدنيا فتوقظ قلبّها وتمح هذا الكون إيمان شاعر 
وتجلو من الدنيا عميق فنومًا وتكشف في أطوائها كل خاطر 
3 7 1 5 0 07 #20 2 5 5 
لقد ضَف هذا الوجهُ حتى كأنه خواطيٌ ففان تديٌ المشاعر 
وقد رق هذا الجسم حتى كأنه هواتف لم ناعمات البشبائر 
وقد رقٌ هذا الصوثٌ حتى كأنه أغاريد لخن فى الببسهاواث عابر 
وقد خفٌ هذا الخطو حتى كأنه مروز نسيم بالأزاهير عاطر 
وخلتُك طيفاً هامسا في ضمائري وإنسك طيف هَامِسسٌ للنواظرا 
لأيقظت في نفسي سعادة شاعر وزاحة موهوب ويه غبْطة ذاخر 
وأشعرتني معنى الطلاقة والرّضًا ومعن الغنى عن كل أت وغابر 
مَدَى فيه من أفق الخلود مدارجٌ رَقَِتٌ إليها في سَّتى منك باهر 
سَبقتٌ به خطروّ الحيةة لنَهُجها وَجَرْتٌُ به آفاقهافي المخابر 
فيا لك من هاه ست الخائر ويالى هن نار وجبى البصائر 


* نشرت ف أيلول (سبتمبر) عام ١974‏ 
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أيقظت أنبل ما يُحَنْ صَميري 
فإذا أنا الرّوح التي تسمُو يما 
وإذااقة انر ادي تلواية 
وإذا أنا الوق الذي يَحدُو لها 
وإذا أنا الشُسعر الذي تَشْدو به 


وإِذَا أنا الخيٌ الممَحَضُ والدّى 


ميا الللاقاء " 
وبعثت جوهر عُنْصري مور" 
دُنيا الحياة لأؤجها المنظور 
تلك الحياة غَياهبٌ الدَيجور”” 
قفد بين سالك وصخورٍ 
ف نشوة وتجيش بالتعبير 
والحبّب والنّجوى خلال ضمير 


لوس لسري 
وعَدَّوت في فَضَائلي ورَوَيْتها 
وجعلت من زَاد الخلود مُطامحي 
بالحبٌ والحشن الوديع ونظرة 
و تُحيل أشواقي رضاءً مُخلّد 
وُحيلني رُوحاً رف على الورى 
فإليك تسبيحي وَهَمْسُ سرائري 


* نشرت ف تشرين (أكتوير) ١188‏ 
ان 

-١‏ يجن: يسثر, 

؟- الديجور: الظلام. 


وماس 


وجٌلوت كل مخحجب 
حتى أطلْت بالجنى المأحور؟ 
وجعلت أضواقي صلاة طهور؟ 


بيضاء صافية تريح شعوري 


راص 0 بخلد )َي يشب بقصور 
كالعطف, أو كالححّبء أو كالتور 


وإليك غاية غبْطتي وسُروري 
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بيزا عهديل * 


ور مو فاه ا 1 ل ل 6 )0 
طرت عَنْ غعشك الجَميل فأوبى شد ما اشتاق طيْرُهُ أن تؤوبى!' 
00 ِ<-5” عر وا لبود ع ا و ١ن‏ واج اس 2 4 
كان دفناً وكان مَرْتَعٌ ضفو فكسّه الصّقيعٌ ثوب القطوب' 
لبن 9 2 2 086 0 5 و عو 
مذ غادرته قد انتثر الحب وطاحت به رياح الهبوب 
وتَحَلت عتاية الله عَنَهُ فهو في وَحْسَّة الغريب الكثيب 


( 


وَليَايِه شَجياتٌ حَيارَّى يَِتَرَامَيِْنَ حَوْلَهُ من لفوب” 


عد كد 
تمودي إلى الفش عودي وَرَفرفي منْ بجديد 
وَرَنْمي بالأغان ف جَوه وَاستعيدي 
وأدففي بالأماني مَا مَسَّه من مود 
وَتَمُمي بالتَعاويِذ وَالرقَى اليد 
وَأطلقي د لخن يَشْدَو 0 محعيد 
وَيَطْرٌدْ البشان. عله بالشدو والتغريسد 

كين ند كنا 


* نشرت في شباط (فبراير)91457١‏ 
-١‏ اللغوب: التعب مع الإعياء. 


00 


طال التظارُّك وَهْساً في ظلمة ‏ وكثوة" 
وَالرِيُحَ ‏ تَعْبَِتُ فيه بكل | غال ) مجيد 


00 9 2 عه ا 
وكل خحفق جباح أو 0-2 مسن بعبد 


2 8 :7 مه 2 وه‎ ٠. 
يخال فيها ماباً بعد اللنوّى والثرود‎ 


ا عاد 
عودي إلى العمش عودي وَرَفرفي | مسن جديد 
أضتاك طول الشرّود وَلَذَهُ التَضُعيد 
عحوذي إلى الدّفء في عُْشْك الأمين الوَدُود 


8 


ومّناً: ليلاً » كنود: المراد في انقطاع 
091 


ندا الفريض * 


تعابي. ا 
تعالى. أوشكث أنفاسنا تَبْرُ 
بلا أملء ول لقا ولا مذ 


تعالى. هذه الأيامٌ لا تَرْجعْ 

ولا ضغي لنا الذنيا ولا تمع 
ضَكاةٌ الدَّهُ أ 

ولا نُجْدي ولام 2 و تنفغ 


همع و 


0 ايع فزإلكون مفقود 


ولا أملّ لَه في الغيب مُوحُوُ 


ألا ما أَحَمَقَ اثيْنٍ عَرِيبَيْنِ! 
إذا عَاشَا - مَعّ الحبّ- فَريدَينْ! 


وهذا الكو لا يدري الشْرِيدَيْنِ! 


نَعَمْ قد أَدمَتْ الأشواك قَابَيْنا 
#اه 5 ك2 7 عق 
وسدت هذه الدنيا طريقينا 

أي مَاضى حبنًا أينا؟ 
ولكن ين يي 
* نشرت في تشرين الأو ل(أكتوبر)554١‏ 


02 


تعالى حي بالأشواق مَاضِينًا 
وتَبْعَتْ في حمَى الحبّ اين 
فهذا الحبٌ إِذْ تخييه يُحِينًا 


6د 


تال ليذ في الكن مب 00 
وغول الدهر لا يقي ولا يَدَعْ 
0 20 


تعالي! نَحنٌ بَعَْرْنا السّويعَات 

وصْحَينا بأيام عزيزات 

فيا أخحتاه يُكفينا حماقات 

#0 

أَجَلُ يا أختٌ ما قد ضاع يُكفينا 

فَعُودي. هَا هُو العش يُنادينا 

فلا نخريْه يا أحثٌ بايدينا 
#7 ا 

ربع الغمر يا أَحماه قد مرا 

فلم تطعنه أو نَم به دخْرَا 

وها عاد لناامثة سوئ الذ كر 


8 


-١‏ منتجع: المراد لا يوجد مكان يصلح للإقامة. 
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فلا نَخْسْر هَزيعَين من عر" 
قَدفَءْ العُش قَذْ يُجْدي لدَى ا 


وزو الب قد يُحبِى لدى القبر 


ويا أَخْمَاه رَادُ العش يَعْذُونا 
فإنَ الرَّادَ قَدْ قل يدن 
وجَذْبٌ العْمْر يا أخمّاه يُوْذينا 


يننا 


تعالى تقطع البافي من 
رَفيقيْن على الخير ص 5 
ليقي على الى الشر 


تعالى أَوْشَكت أيامُنًا تَنْقَذْ 
تعالى أَوْشَكتٌ أنْفاسُنا تبر 
بلا مَل ولا لقا ولا مَوْعَدْ 


-١‏ هريعين: الممزيع :ربع الليل أو تلصفه والمراد هنا مضى أكثر العمر. 
؟- القر: شدة اليرد. 
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هتاماروع * 


في ليلة دفيئة من ليالي كاليفورنيالإ(سان فرانسيسكو). 


في اللجوايا مصر دفء يني إلى خيائك 
وتَسْتَجِيش حنيني إلى الليالي هُنالك 


للأمسيات التتكرق تشوى ترف حيّالك 
ونشمّة فيك تشري ريّائَة من بجَمَالك 


التيل والوج سار يقل (الشطان) 
ولعي ولفيرن او مد وان 
ووم الجبواءة. ‏ حسين: محضح 006 
2 شالك لخن يَيْفْو إلى الآذان 
صَدَاه ‏ ناء- عميق في ناي هذا الرمانَ 


«2 


* نشرت في نيسان (أيريل) ١٠+‏ 
-١‏ اللنواء : الواسع من الأمكنة. 
05 


تف زوحي 


06 


لا 3 2 
١‏ 
1 
0 
. 50 
ع 0 


أراك؟ 


نائياتكت 


طَال 


ف 


دسق 


2 


| خالا فيه 


2 


اي 4 

8 5 بد يا 

رُؤْاك قُِ 
ترى ‏ هفوت 


ل ف 8 ١‏ فاك 


نشرت في حزيران (يونيو) .٠د‏ 


دعاء القريبا * 


(سان فر انسيسكو) 


31 الي مج يعود 


ياه ذاك الأديم 


ذاه كالأقحسوان 
3 2 4ت ّ 
جتنن رنيو 


وهمناة تدعوهة 


0 د 


20 


رفيا 'إق. “الديساز 
نفاف تأوي خطاه 


ناظرَيه قرف 


إليه على 


مذى 


15 


-١‏ الموائل: القائمة والمراد هنا قائمة في ذهنه وخخياله. 


-- اللحوائل : المواذ 
؟- الخوائل: الموانع 
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08 


ابتسامة* 


أنة بفؤادي كل أسوانَ مُظلم بِبَسْمّة رَاضٍ في الحياة نكم 
وصور يما الآمال: إني رأيئها تطيف بريًا ثغرك المَيَسَمْ 
وطالعٌ بها ونه اللياة لديّة تدك حخنافات القلورب عم 
56 عَ و عت ل ا 0 5 عم (6) 
وتسري إلى الأرواح روحا مهوما يفيض عليها من وميا وانعم 

فَدَيُكَ لا تأل الحياة ابعسامةٌ أرق وأحنى مِنْ خيال مُهَوٌ م 
مُرنحَة الأعطاف تومض خلسة وي رفسي ماك ال 
فديتك أزسلها على الكؤن غبْطة تُشَافهُهُ هَْ هَمْس الرّجَاء ال متم 
وتدركها الأَرْواحٌُ في خطراتها كما تدرك الأسماع هَهْ هَمْسَ اعنم 
فديئك لا تأل الحياة تَبَسّماً فإنكء تخا ق لفتير الهم 
وقتك الليالي العابساتٌ عُبِوسَها إِذَنْ فَبَسَمم كيفما شَئْت وَالْعَم 


نشرت عام ١91٠.‏ 
-١‏ أسوان: حزين. 

؟- مهوماً: في أُوّل النوم. 
9- لا تبخل» لا تقصر 


09 





إل الشاطى_ء الجهولب والعَامْ الذي 
عدت اراف إل القع ةالاخري > 
الو ضطنب (الروويي الى شي ا 


و الها سم 


معام الأزنان والكو رن" تقر 


بلسة بعد العيوس 
ال مين 

مياة بعد فنا 
بَسْمَدً! أمْ تلك أنْقَاسُ الحياة؟ ولقاءٌ ذاك أَمْ رَجْعُ العْمُدْ؟ 
تفحة تََفتْها'' تلك الشّفاه تبعت الْمِيِتَ وتحيي ما الدَثَر 
بَسْمَةَ كاللحن مني قيثارّة رائق المعنى رَقيق الَعَمَاتُ 


او شذى يارج من نوارة في غصون الورد زاكي النفخات 
5 عرد عند 1 م 


لتلنية أندى على القلب الكليم من نسيم ا لصبُح أو طيف الأمل'"' 
بَسْمَةٌ نُضْرق في الوجه الكريم كاتبسام الزّهْرِ في الروض الفضل"" 


 #‏ و 
تظر الدهدُ إليها فابتّسَم وسرث في القَفَرِ فاخضّل الجديبٌ 
سَريان البرّء هونا في السَقم ودبيبٌ الروح في المت الشليب 
تبن تنا تنا 


ذلك القلبٌ وقد جف نَدَاه وغدًا أجوف كالنبت الهَشْيمٌ 


بد تن تنا 


وحَبَافي أققه ضوءٌ الحياة وبَذا كالممد التالي القديم 


: نشرت في شباط (فبراير) ١975‏ 
-١‏ الكليم : المحروج , 
؟- الخضل: من خضل يحَضل: ندى وابتل. 
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ذلك القلسبٌ قد اخضل وحن وأحس السرُوح في رقق تمسسيل 
إذ تسراءى الأمل الحلوٌ الأغن في نايا ذلك الفغفر الجميل 
0 00 - 


م هتفت ووحي وحياه فؤادي في هسداوء شامل ضاف حَنُون 
وتزودث من الحبٌ بزاد و مسن الإأخلاص تبديسه العيون 
3 مم 


إن عينيه إذا ترنو إلى تكب الرَّوْحَ بقلبي والرّجَاءٌ 


وهو إذ ينو يعظقيه علي ايَفمُرُ اللفسس يفيض من رِضَاء 


53 د 02 


إن في عببسه معى للق فرق فا يدرك هذا الي 
1 5 2 م ان 0 امه 5غ ا 
وكا آيات عطف وحنو لست أدريها ولكن أ امسسعر 


أنسرى أَنْعَمُْ منْ بعد الشسقاء؟ أثرى في الشْوْك قد تّحيا الوّرودُ؟ 
بخياتسي وأمَانيّ الوضَاء عَهُدُنا الغابرٌ لو كان يَعُوذْ 
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هدأت يا قلب؟!* 


هدأت يا قلب فاهداً هكذا أبداً 
فجمة المسسب قد تبسر ويُعقبُها 
فلا فاء ولا شكوى ترددهًا 
نعسم سٌستقدم حسما رق جَانبُه 
0 عق ش 0 5 
و فمما يضيرك سس فدات ر فيه 


وما الحياة إذا وق الشسعورٌ سوى 
7 عد ا 


ستَبصو الورد ورداً والسماء كما 
وتبْصرٌ الحبٌ شسيئاً أنست تغرفه 


خلعستٌ توبساً عليه أنتٌ وَاهبه 


وعش هنيئاً إذا أخسّشت سُلوانا 
برد اللو وتذَسَى كل ما كانا 
ولا دُلال وَّلا وَجْداً وَتَحْنَانَا 
َبْتَ الجتان مُرِيحَ الال طُمآنا 
ودَقَ في عالم الإحسساس ميوّانا 
إِذا فَهَدْتَ با بُؤساً وأشبجانا 


بؤس يَجْرَعْ 5 الإنسان غصانا 
26 7 


تلو للناس والأكسوان أكوانا ! 
ولس سوا يذو الإلف إنسانا ! 


لولاه الاح في الأنظار فتانا ! 


> 6 عد ود 


فخَل يا قلبُ آمسالاً تجيش بها 


هذا الحسدوء تتمّيسه وتاألفسه 


00 


فقد تغررك الآمال أحيانا 


2 


* نشرت ف أيار (مايو) ١35175‏ 


إيهيا دنيا وماأنت سوى عبث الأطفال فيما يلعبُون 
ضَجَةَ صاخبة لا تحسعوي غرّ أَضذداء قوبات الرَّنيِنُ 
فإذا فَشْتَ عن مبعتها م تجِذ شيئاً بيه الؤكون!” 


تبن تنا تنا 


عودة الحيان* 

عَجَبٌ خَفْفْكَ يا قلبي في هذه الأضلع من بعد الُقُوتٌ! 

أَوَما زلتٌ إِذنْ لم تَشُّف مِنْ حنين فيك حي لا بموثْ؟ 
يه 

أوَ مَازال إِذنْ نِعٌ الحياة ل يَغسّض فيك ولم ينض/ب مَعيئة 

نما قاض على تلك الفلاة في فؤاد مُقُفَرٍ جََقّسْت عُصُونُةا 
ع 

طال عَهدى أيّها القلبُ به ذلك الخفكقٌ الذي ذكرتتيه 

ذلك الخفق الذي لا يننَهى حيث يَسرى الشَغعْرٌ كالتيار فيه 


0 # # 


* نشرت عام ١917.‏ 
-١‏ الوكون: مفرده وكنٌ والوكن: عش الطائر حيث كان. 
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كم ربيع مر يتلوه ربيعع وفؤادي في خريف راكد 
هَامِدٌ الإحساس بّاث بالضلوع في حياة ذات تَمط واحد 


ا 6 


وحُرممتٌ الحسٌ ء حق بِالألَمُ والندى حتى بتسكاب الدّموع 


إيه . ما أقفرَ إحساس العَدّم والأماني راكداث في القوع 


هات ياقلبُ من اللبض القويٌ وتفعخ كل يوم تحن جديد 
لم يَرَلَ في جَعْبَة الكؤن الع مَالْعَذِيِكٌَ بأحلام الوؤبحود 

3 1 كا 6د 3 1 
وإذا لم تستطعٌ فاخلق حَيّاه!ا من شخخوص الوهم أو طيف الأماني 


ومن الحب» وما صاغغفت يداه من جحيميتلظى أو جنان 


لانن اننا 
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البعث * 


قد بُعلثٌ اليومَ أخيا مِنْ ديد 
"يبك اللجبير أو كاد يزيد 
في حياة م أجذد فيهاحَيَاه! 
اتن اقش ها الى ذه 
وتتدث بلقعاً مغل الفلا" 
م لاحت أقسراءى من يميد 
ثلهبٌُ الحسٌ وتْتوحى القصيد 
شاعرٌ قد صيغ من فيض الشعور 
نابض بالعطف حساس الضمير 
كيف يّحيا - وهو هَّذا - في عَمَاءْ 
مُغلْقَ الإخساس مَطمُوسَ الرّجَاءْ 
مُقفراً كالكهف مَحُجُُوبٌ الضيّاء؟ 
هكذا عشْتُ كسكان القبور 
آه لو أسطيعٌ للماضى الحسير 


هف نفسى - في حياة راكدة 


3 علد 1 ٠.‏ نار حب وَاقدة 
والأناشيدَ العذابٌ الخالدة 
0 5 لور المرى(؟) 
بي التطبرا فيصم الجر 


و 7 .0 2 6 
يدرك الهمسّة تسري في حذر 


في ربيسع العَمْر في العهسد النضر 


رَجْعَةَ من بعا. مابجاء وَمَرْا 


نت 


* نشرت عام ١979‏ 


-١‏ بلقعاً: اليا من كل شيى يقال: مكان بلقع 


7 منهوم: الجائع» شديد الرّغبة بالشيء. 
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كنت أحيبه كما يَحيا الشبابُ! نابضا بالحسب بياش الأمانسي 
ممسكاً أهدابه خرف الذّهاب مستعرًاً فه حتى بالثوانى!!" 
ظافراً أمرحٌ فيه كالطيوز 
حيدما تشدو بألحان البكوز 
بعدما تنفخها ريح الزهور 
نصفٌ عُمْري قد تولى في اكتئاب فلأقض النصف نشوان الأغاني! 


هائماً الهو بمعسول الإاغاب أو أغتم بالأمابي الحسان! 


-١‏ أهداب: مفردها هدبة: طرف الثوب الذي لم يُنسج. 
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الشماع القابي” 


لاخ لي من جانب الأفق شُعاعٌ بينما أخبط في داجي الظلام 
في صحارى اليأس أسري في ارتياع حيثُ تبدو مُوحشات كالرّجام'"" 
حيثٌ يَسْري مول فيها واججما 

ويطوف الرُعب فيها حَائمًا 

والفناء المحض يبدو جاثها 

وترى الأشباح في رأس القلاع كالسَعَاليء أو كأشباح الحمام"” 


فاغرات تشهى الابعلا تنهش اللْحَم؛ وتفري في العظام 


فتلفت على الضوء يلوح مثلما تلمحُ عين السّساهر 
قد تلفتٌ بقلب مُسنَطارٌ 
شَفَه الذَعْرُ وأضناه العقازا”" 


طالما رجحضى تباشير النهاز 


* نشرت عام ١975‏ 
١-الرّحام:‏ من رجم القبر: وضع عليه الرّجام. 
9- السعالى : مفردها السّعلى: الغول. 


- شفه: من شف أي نحل ودق من همٌ أو مرض ويقال : شفه الحبٌ أو الهم. 
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ثم أزمعتٌ إلى الأفق الصّبُوح 
لقا ار ينامز د تدر 
ثم ماذا؟ ثم قد ساد الحلّك 
ثم أحسست بدقات القنك 
رجفةٌ الخائف أَضْنَاهُ اليا 

وهو يعدو لأهناً عَدرٌ الطلا؟'" 
قبلما يَلحقّها غوَلٌ الفنَاءْ 
وإذا قلبي خفرق مُكَهنك 
حوله الظلمةٌ في أي سَلْكَ 


أرتجي فيه أمانَ الحائر 
وكأنن طيفا جن  _‏ افر 
فَجْأة والقِسٌ الحمادي خَبَا 


لاهفات. تتراحى تعبا 


حيث ينسى الماربون الحربًا! 


قلتٌ ماذا؟ قال لي: رَجَعْ الصدى 
قال لي اشع أنت في وادي الرّدى 
ها هنا توي الأمان؛ ها هنا 
في مهاوي اليأس في كهُف الفا 
كل شيء هالكء حت أنَا! 
9 ضاع الصوثٌ بفتسنى بَدَدَا 
وإذا بي عُدْتُ أشرى مُفرداً 
_- الطلاء: مفردها الطلاء والطلا: ولد الظبية 


9- طرًا: جميعاً 
«- النماما: الآثار الباقية 


إيه ماذا؟ قلتٌ للوهم عَلامَض؟! 
حيث يَطوي الضَّوءَ طوًا والظلامًا! 


وتلاشّى تاركاً منه التَماما 


لا أرى شيئاً, ولا أذري إلاما! 
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في الصمراء * 

في ليلة من ليالي الخريف المقمرة» الراكدة اشواء؛ المحتبسة الأنفاس» وق 
صحراء ل المقطم المو حشة» وبين هذا القفر الصساميت لين" كانت 
تتراءى نخلات ساكنات في وجوم كثيب ومن ببنها نخلتان: إحداهما طويلة 
سامقة» والأخرى قصيرة قميكة. 

بين هاتين النخخلتين دار حديت. وكانت بينهما همسات ومنامياة] 


الصغيرة: 


ما لنافي ذلك القفر هُنا ما بُرحنسا منذ حين شساخضات؟ 
كل شيء صامتٌ من حَوْلنا وأرانسا نحسن أيضساً صَامتسات!؟ 
تطلعُ الشمس علينا وتغيبٌ 
ويك الليل كالشيخ الكئيبٌ 
والنجومٌ الزّهْرْ تغدُوٌ وتَقُوبٌ 
وهجيرٌ وأصيل... وطلوحٌ وأفول... م نبقَى في ذهول ساهمات! 
أفلا تدرين يا أَخْتي الكبيرة ماالذي اطاتنا بين اليبسابٌ؟ 
أيَمنا إثم جنينا أو جريرة تحتكنا في تجاويسف العذاب؟ 


- الأبيد: امو حش 


قد سثمت الليِْتٌ فٍ هذا المكان 

ََََ الَصْلُوب في صُلْبٍ الزمان 

أفما ان دبل أوان؟ 

حدثيني لم نَشْقَى؟ حدثيني كم ستَلقَى؟ حدثيني كم سَتَبْقَى واقفات؟ 


الكبيرة: 

لانت حاف له أدرى ارات ودذَفين السر ل يُكتّف لنا 
كلما اطلعت فق هذ اكرات وانا اال متا ضاف كه 
بغاك اسيك عون #الشكرك 

وأنا أخبط في وادي الظنون 


لست أدري حكمة الذهر الضعث”3 
غير أن حائراتٌ... 2 والليالي العابناثٌ. . تتجنى ساخرات لاهيات! 
عد عد كد 1 


ريما ل اسوراة القدر تشخر الأيسام منا والجالعي! 
تصسرب الأمغال فينا والعبرَ وإذا نشكو أذاها لا تتالي! 
رما كنا مساحيرٌ الرّمنْ! 

قد مُسحْنًا هكذا بين القَدَة'" 
في ارتقاب الساحر المتفي الفطن! 

فإذا كان عو قار فك اك القيود... فرجعنا للوجود ظافرات! 


-١‏ الضنين: البخيل: الشحيح 
؟- القئن: مفردها قنة: و متا 
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أو ترانا نَسْلَ أرباب قُدَامى 
جَفْتُ الكأس لديها. والتدامى 
أو ترانا مَسْحْ شيطان رجيمٌُ! 
ضَاعَنا في ذلك القفر العَشُومً! 


وتولى هارباً خوف الرّجُوم! 


2 
فبقينا في العراء. . يجتوينا كل راء.. 


و 4 
لستٌ أدري. كل شيء قد يكونُ 


وإذا ما غَالنا غ ول المون 


قدجَفاهاوتولى العابدون! 


غادروا ندوتها تنعي القرّون 


ل مل )040 
وسَتَبقى في جَفاء شاردات ' 


فتَلقَي كل شيء في بكرن 


نم سَادٌ الصمتٌ كالطميف الحزينٌ 


وتَسَمعْتٌ لأقدام السنينْ 
وهي تخطو خطوة الشيخ الرزين 
1 و 2 
هامسات في الرمال منشدات في جلال كل شيء للزوال والشتات 


3 


-١‏ يجتوينا: يكرهنا من احتوى: كره 
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ذكريانَ البعيد 


كا “اناي الشريدة 


/ 
بان اصطخكاب الحياة 
7 م 5 ,0 

وكل | جار قوي! 


5 نشرت عام 4 *1١9*‏ 


-١‏ الهينمة: الصوت الخافت. 
لا ابخآر: الضخحم ( من الرحال) 
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بين الظلال * 


يا تكربان البعيدة ف عام الأشباح 

9 أمنياتي الشريدة في عالم الأرواح 

الليل أرْحَى سُعُورَه ٠‏ في سُدَأة كالخلود 

والبدرٌ أزشل نوزه | كبَسْمَة من وَليد 
راضي المحيًا سعيد 

وحفق الكونُ خفقاً 1 ْ قد صَرٌمنَهُ الليالي 

وعادٌ يَهُمسُ رفقاً بذكرياتي الخوالي 

اا وأمنياتي الغوّالي 

وجدت نفسي وكانت 00١‏ اعت ضَياعَ الإياس 

ورُضتٌ نفسى فلانث من بعد طول الشماس 
وبعد صعب المراس ش 

ورفرفث ذكرياٌ 5120 أَنَ قلي حنينا 

ونضْرَتْ أمنيات ذَبُلنَ كالزهر حينا 

فبالصنع السنينا 0 

يا ذكريايّ البعيدة 1 في عالم الأشباح 

يا أمنياي الشريدة في عالم الأرواح 

فالفجُر في الكون لح 1 

والصبح بذكي الصياح 


لالباي كج الفرادي يب ورفرفي في فؤادي 
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الإنسان الأفير” 
صَحَا ذاتَ يوم حين نَضْحُو البواكرٌ وتستيقظ الدّنا وتَجلو الذياجز'" 
يرق وجهُ الصبّح في غمرة الدّجَى كما تشرق الآمال واليأسُ غَامرُ 
وتضطربٌ الأنفاس خَقَضَها الكرى وتخفكٌ أرواح وتذكو مَشَاعرٌ 
وحينَ بعجٌ الكونُ بالصوت والصّدى وبالكدح تزجيه لي والمخاطرٌ 


وبالصرخة الحوجاء والضحكة التي يَضِحٌ يما الأحياءً, والدهرٌُ سَاخرٌ 


ولكتهح يلف بالكون نامة تَنِمٌ على حسي. ولم يَهْف خاطز 
ففي نفمه ما يُشبه الموتٌ سَكَرَةٌ ومن حوله موت تمه المقابر 
عل كأن الله أطلع وَججهه عليه؛ فقرّث في النفوس الضمائرٌُ 
وصَمْتٌ فمافي الكونصوت ولاصدى ولا حَفْقَةَ يُحْبِي يما الكوْنَ كاعر 
فأدركفي أعماقه تن بَديهة فاية ما صَارتٌ إليه المصائر 
وما هم بالتتقيب عن أي صاحب ففي نفسه يأسٌ من النفس صادرٌ 
ولكنه ألقى يماعَبْرٌ نظسرة على الكون والأيام وهي دوائر 


* نشرت عام ١94‏ 

ب الديجور:ذ الظلام و المع ١‏ دياجر 

1ل ع يعج: رفع صوته وصاح. 

*- نأمة: الصوت الضعيف الخفي أيّاُ كان 


ركام وأشلاء وأطلال نعكمة 
كك 5 بي 
وفي نفسه من مثلها كل ذرة 


تَمّعٌ فيها ما تفرّق في الوَرَى 


وبؤسٌ, وشى ما حوته الأداهرٌ 


وما صَمِنَتْ تلك السّنونْ الغوايرُ 


خلاصة أعمار وشتى تجارب ومجمع أشواق با الكون حَائرٌ 
2 #7 عد د 2 17 


وأوغل في إطراقة ملؤها الأسى 
وأقبلت الآمال واليأسٌُ حَوها 
وجمع فيهاالخيرٌ والشر رابط 
وشح عبادات وشت عقائد 

َ 0 58 
وفيها من المجهول سر وروعة 
وقد كان في المجهول مَطمَحّ كاشف 
فياليته يَذرى بما خَلف سثره 


نا 


فمرّت عليه الذكرياتٌ العُوابرُ 
وقد جاورت فيها المآسى البَشَائرُ 
تُمرّقها والأظافرٌ 
من النفس مشدوةٌ إليها مُحَامِر" 
يُؤلفُها الإهانٌ وهي تَوافرٌ 
ورغبة سروم وخوف مُساورٌ 


تَحَجَبّه عن طلبيه السّتائرُ 


أنيابه 


للك 


فيختم سر الناس في الأرض ظافرٌ! 


د 


-١‏ تخامر: سَحَامَرٌ الشيء: مراسه وخالطه و خخامر المكان: لزمه وأقام به. 
؟9- مساور: واثب ثائره يقال: ساورته الحموم والمواحس والأفكار : صارعته. 


3 سفرٌ الناس: كتاب الناس 
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وعادت له الآمال إذ جد مَطمَحٌ 
لعل وراءً الكون مفمَاحٌ عه 
وما هي إلا وَمْضَةَ تكشف الدجَى 
ولولا موائيسق الحيساة ُشده 
ول هذا الجسم للموت والبلى 
وَعَاودَه حبٌ الحياةة لذاتها 
وهاجثٌ به الأطماع حب امتلاكها 
فعادٌ إلى الدّنيا العريضة مالكاً 
ولكنّهح يستطبُ مُلْكه الذي 
افيه من كد ولا من تسابق 
وكيف يطيبٌ العيش إلا تزاحماً 


واشتو وان كاف سال القافة 
وطلسم ما صمت عليه السّرَائرٌ 
ويخلع هذا الجسم والجسم جائرٌ 
إليها لأمضى عَرْمَهُ وهو صَابر. 
وأشرق رُوحا حَيثُ تصفو البصائرٌ 
وقد أَجْفَلتْ تلك التوازى الكوافرٌ 
لله وحده والناسٌ مَينتٌ وةائر 
ولا مَنْ يلاحيه ولا مَن يُشاطرً! 
مخض لا يسعى به أو يغامرٌ 
ولا سابقٌ في الكادحين وقاصرٌ 


فرح مجدود ؛ ويتخسر عائرٌ؟! 


3 


هنالك دوّت في السماكين صيحة 
((بَرَمُتٌ بهذا الكون هُمدانَ مُوحشاً 


((فهيا إذذ للموت أرزوح رحلة 


دعاءٌ لعزرائيل والكوث سَادرٌ 
رمت بِمُلك رَبّه فيه خاسر )» 


لتكشف أَسْمَارٌ ويه د ثائر)» 


وفيما يُعاي سَكرة الموت هَيتَمَت"” 


(( هو السَّرُ أن قفو إلى السّر هفة 


إلى مَسْمَعيه هاتفاتٌ سواحرٌ 


وأن تشترُوا الآ بما هو حَاضْرٌ))! 
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إلى الشاطئا) المجوهول * 


تطيفٌ بنفسي وهي زسالة كر 
هواتف قد حُجَبْنَ؛ يسرين خفية 
ويَعُمْرنَ من نفسي المجاهل والدّجَى 
وفيهن مَنْ يُوحين للنفس بالرّضا 
ومن بين هاتِك الهواتف ما اسيمه 
أَهَبْنَ بنشسي في خفوت وزوعَة 
سواحر تَقفُومُن نفسي ولا ترى 
إلى الشاطئ المجهول, والعالم الذي 
إلى حيث لا تدري إلى حيثُ لا ترى 
إلى حيثٌ (( لا حيثُ)) تُميزٌ حدودّه! 
وتشعر أن (الجزءً) وزالكل) واحد 
فليس هُّنا (أمسش) وليس هنا (غَدُ) 
فليس هنا(غيرٌ) وليس هنا (أنا) 


* نشرت عام ١9174‏ 


-١‏ وسنانة: أحذت ف النعاس» وهو مبدأ البو 


هواتف ف في الأعماق صازية تثرى 7 
راش أميكسفنفي خط بذ 
ويُجَتَبْنَ من نفسي العالم والجهراً 
وفيهن مَن يُلهِمْتَها السّخْطّ والتكرًا 
حنينٌ؛. ومنهنٌ التشوق والذّكرى! 
وسرنٌ كمس . وهي مَأَحُوذة سَكرَى 
من الأمر إلا ما أردنَ لها أمراً! 
حنست لمرآه؛ إلى الضفة الأخرى 
معام للأزمان واكؤن تتدثئراً. 
إلى حيث تدسى الناس والكونٌوالدّهرا 
ونَمرج في الحس البداهة والفكرًا 
ولا (اليومُ) فالأزمانُ كا خَلقَة الكثرى 


هنا الوَحْدَة الكبْرى التي احتجبتُ سراً 


تترى؛ : متتابعة. 


120 


خَلْعتٌ قيودي؛ وانطلقتٌ مُحَلَقا وبي نشوة الجبار يستلهم الظفرًا 
أهرّم في هذا الخلود و أرتقى وأَسْلّك في مَسْراهُ كالطيف إذ أَسْرَى 
وأكشف فيه علا بعد عالم عجائبٌ مازالتُ متّعة بكرًا 
فل عك ال الذي لسشكره حقائق جلّتُ عن حقائقنا الصغْرى 


هنا عالم الل وام فلخل نواه ١‏ ليد فيد لد ول ليا 
رواح : فنغنم واحباو 


اد 


الس 
0 
الشاعر في وادي الموتى * 

اعتاد الشاعر أن يتردد كثيراً على وادي الموتى في أوقات مختلفة» أكثر 
ما تكونُ عند مغرب الشمسء وقبل طلوعها ! 

وهو يجد في هذه الزيارات؛ لذة غربية » كما يحد بحالاً لتأملات غير 
محدودة ؛ ولكنها ثُِيرُ فيه الشوق لمعاودتها كرة أخرى. 

وق مرة منذ ستة أعوام ؛ أرق في المزيع الثاني فجال بخاطر أن 
بلحأ إلى حمى الموتى» مدفوعاً بشعور غَامض. لا يبالي وحشةً مثل هذه 
الأماكن » في جنْح الليل المدُلَهم! 

وسار خطوات» ولكنه أحس بالرهبة؛ وساوره الوحل» وشعر كأن 
أصواتا من وراء الحفائر تتناحىء ثم تُوجُحه إليه الخطاب. 

ليس للشعر يد في هذا التصوير؛ فهو الحقيقة ال أحسها » كما يسمعٌ 
الصوت » وكما ينظر المرئيات . 

وقد عاد صامثًا واجماً؛ وبعد أن ذهب عنه الرّوع, حاول أن يفسر 
عن طريق ( الوعي والتأمل) ما دفعه لحذه الرحلة» وما شعر به في أعماق 

ولقد ظل يعجر عن ذلكء» كلما حاوله؛ مدى ستة أعوام, نحن 
استطاع في هذا العام» أن يترحم هذا الشعور شعرا؛ بعد أن فقد كثيرا من 
روعته» ووصل إلى الدرجة الي يستطاع عنها التعبير. 


لتنا 


7 نشرت في 19174* 
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من الطارق السّاري خلال المقابر 
من الوجل المذعورٌ في وحشة الدّجَى 
ينقَل في تلك الدياجير خَطوه 
وقد سَكنَتْ منْ حَوله كل تَأمَة 


وغشاه رَوعَ الموت؛ والموت روعة 


«هو الشاعبٌ الملهوف للحقٌّ واشدى 
تحيّر في سرٌ الحياة وما اهتدى 
وساءل نه الكوث والكون حائرٌ 
وسَاءَل عنه الموتَ والموث سَادر 
وسَاكَّل عنه كل شيءء فلم يف 

: 
أفي هذه الأجداث طَلَسَمُ سرّه 
ألم يلسع الموتى الأحابيل كلها؟ 
ألم يتركوا الدّيا القرورَ 


-١‏ الدّجنات: الدّجنة: السواد أو الظلمة 
؟- سادر : غير مبال بشيء. 


كحَفْقَة رُوح في الدَجْتَات عابر" 
قله الأوهامُ في كل خاطر؟ 
ويخطوٌ في هَمْس كهمْس المحاذر؟ 
سوى قلبه الخفاق بين الدّياجر؟ 


3# 
وللسرٌ م يَكُشْفه صَوءٌ لناظرا 
إليه. ولم يَقَنَعْ بعدك الظواهر 
سجن كبتمرية بأيدي المقادر! 
2 ار د ات 2 ( 
وساءل عنه الشعر في خنق َائر!”" 


بشيءٍ و يرجع بصغ مر 


أحابيل أوهام الحياة الجوائر!""" 


لأهلها؟ ويستوثقوا ما وراءً المصائر؟ 


ا- الأحابيل:مفردها الأحبيول» والأحبولة: المصيدة» والمراد هنا المظاهر الخادعة. 
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ألا تهسُ الأرواح بالسرّ إن سرى إليها؟ ألا نهدي اليقيِنَ لحائر؟ 


أجل! رُبّما نعطي الجوابَ لسائل ورُيّما تجلو المصيرٌ لشاعر! 


وفيما يُناجي في حمى الصمت نفسه تسمّع هَمْساً من خلال الحفائر 
«مّن الطارق السَّاري خلال المقابر فأقلق منّا كل غَاف وسَاهري»؟ 
«أما يَقَنَعُ الأحياءُ بالرّحُْب كله أيَا ويح للأحيساء صَرْعَى المظاهر « 


وقال فتى مهم حديثٌ قدومه بنفمئة إشفاقء, وتِرة سَاخرا 
«لعل الذي قِدْ دَبٌّ في ذلك الحمى وأبقظ ف أخْشَائه كل مَادر» 
«يقرّبه منها التَذَكَرٌ والمهوى وتبْعده عنها غلاظ الستائر» 
«وماأخد ع الحبٌ الذي في ديارهم! على على أبصارهم والتصائر» 
وقالث لهم م وفي صوتها أسكى وَنَبْسرَةٌ تحنان, وكثمانُ صَابر 


«وريما كانت عجوراً َأيّمَتٌ وضاقتٌ بدهر ناضب العون غادر» 


د د عاد 
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وقد ذَهبُوا في خدْسهم كل مَذْهب وفيما حَوَنْهِ تفسه مِنْ مُشاعر! 
وجَلجَل صوث الشيخ يدوي كأنما هو الدهرٌ في صوت من الرّوع ظاهر 


«مّن الطارق السّاري خلال المقابر فأقلق متنا كل غاف وسّاهر!» 


فقال أخو الأحياء؛ والقلبُ خافق منّ الوّجَل الأخاذء في صَوْتَ حاسر 
«أنا الح لا يدر أسباب خَلْفه أنا اللخ الحيرا بين الخواطر» 
دلفثت إلى وادي نايا لعلني أفوز بسر في خَنَاياه غائر؟ 
أما تَعلمُون الشر في تلق عَالم بموثُ وبّحيّا بِينَ حين وآخر؟ 
كته الأحداثُ من كل انب ويركبٌ للغايات فق المخخاطر؟ 
وايس لدمن غاية غير أنَّهُ موق إلى تحقيق رَغِْة قاهر! 
ضنينْ بما يبغِه ليس يبِيحُه لسائله عَمّا وراءً الظوامر 
ومساذا لقيتم بعد ما قذ خَلَعْجُمو قيودً الليالي الخادعات المواكر؟ 
وماذا وراء الغيب؛ والغيبُ مُطبق؟ وهل يتجلى مرة للنواظر؟ 
سؤال أخي شوق: وقد طال شَوقه وحيرنه. بينَ الشكوك الكوافر 


3 د 
أرَيْتَ لو أن الهول صوَّرَ منظراً تجلله الأخطارٌ جد غَوامر؛ 
كذلك ساد الصمتٌ بين الحفائر ورَانَ على أرواحهم والصّمائر 
وأَذْمَل هَاتيك النفوس فخفضَتٌ من البَهُر"' والإعياء دقات طافر! 
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وجَلجَلَ صوتٌ الشيخ يدوي كأنه 
أبا وَيْلها تلك الحياةً وأهلها 
وتطلبُ أسبابٌ الشقاء لنفسها! 
لقد أغمص الموتُ الرحيمٌ جفوتنًا 
نسينا سؤالاً؛ م يزل كل كائن 
نسيناه فارتحنا مسن الَيْرة التي 
وها أنت ذا تُذْكيه. يا لك جائراً 
وهاتحن وَدَّعنا هدوءاً وهينةً 
أريْتَ لو أن اول صَوّرَ منظراً 
كذلك سَادً الصمتٌ بِينَ الحفائر 
وأذَهَل هَائِيك النفوسّ فخفضتٌ 
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وعاد أخو الأحياء يعطو بجحسرة 
لقد كان في الموتى وفي الموت مَأمَل 
فقد كان خيراً أن يعيش على الْحَى 


ويا ليتَ هذا الموت يُشرع خَطوة 


ومَّدَأ في أفكارنا كل تافر 


صو 


بِرددْهُ حيرانَ في خزر خازر 
خَسرّنا يما الأعمار جد نواضر 
ويالك مخدوعاً بسر المقابر! 
شريناهما بالعمرء يا للخسائر! 
تله الأخطارٌ جد غَوامر؟ 
وران علسى أرواحهم والضمائر 
من البهر والاعياء دقات طافر 


000 


وهفة محروم. وإعياء خائر 
يُعلله بالكشف عن كل ضَامرٍ 
فوا ندماً عن عخثته المتواتر ! 
ويأمل بعد الموت كشسف الستائر 
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التجاربا * 


كثيراً ما يَبْرَمُ الإنسان يماضيه أو حاضرهء ويسخط على تحاربه 
ومصائبه! 

وقد تصوّر الشاعر شقياً أعفته الأقدارٌ من ماضية وتحاربه, وأطلقته 
كأنما وُلد في لحظته. ولكنه لم يستطبٌ حاله, لأنه لم يذ رَكيزة يدك 
يشعرٌ بغربته عن ذلك الماضي» ولم تعد هناك قيمة لآماله الى حلقها 
ماضيه هوء وارتبطت به وعندئذ عاد لماضيه في لحفة واشتياق إليه. 


مَك بُوْسَ ماضيه الحفيل الجوانب بكل مصاب فادح العبّء عات 


وضاق به صدراً على طول صحبة ثمل, ويا بنْسَ الأسى من مُصَاحب! 


35 


ىح 


وود لو أنَ الدهرّ يُعْضِه بره من الغابر المملول بحم التّوائب 
فَأضْعَتْ له الأقدارٌ في أمْنياته على أنمالم تَضغ يوماً لطالب 
ا 6 


ع( 


فا عار ا م 2 00 ) 
نضًا عنه أَعَبَاءً السّنينَ الغوارب ونْحّى عن الآمال قيد التجارب' 
وعادٌ طليقاً لا يُعوّق خخطوّه مَوَاسَ؛ ولا ييه خخوف العواقب 
* نشرت: ١974‏ 
-١‏ نضا الشيء: نزعه وألقاه. 
؟- المرّاس: ذو الشدة العظيمة. 

127 


د خض صوث الذكريات أو أمّحى 
وآض وليدٌ الوم في مَيْعة الصّبا 


بعيداً عن الماضي الذي آدَهُ الأسى 


3# 


ونكتم الناه تدان عقا 
وألفاه في هذي الحياة كأنه 
وألفاه مقصوصٌ الجناح إذا هَفًا 
وإِنهَمٌ لم يُنْصرْ له من ركيزة 
وقَذ أَبْصَرَ الآمال عَرْجَاء لم تج 
فعادٌ إلى الأقدار يشكو صَنيعَها 
أما يستطيعٌ الذَّهِرُ - لو شَاء نَصفَة 


بماض سعيد لم يُشْبْ صَفوَه الأسّى! 


وجَلجل كالنّاقوس صَوتٌ الرّغَائب 
جديداً بدنياه؛ جديد المطالب"" 


عام : م عن 0 
وحَفت به الأحداث من كل جَانب " 


بد علد 


كما أفردٌ الإِنْسيٌ من كل صَاحب 
ةا ار ات 2 ا ا 
غريب عرا في عالم من غرائب 
إلى الأوج لم يُشعفه عزمُ المقالب 
تَضَاعَف عند الوّثب جهِدَ الموائب 
هاا هس ند من ذكرّيات ذواهب 
ويُوسعها في شكوه عَنْبَ عَاتب! 


فيحيا على رُكنّيْن: آت وذَاهب! 


فأضْغتَ له الأقدارٌ في أمنياته 


وأعطنه أنقى صفحة في كتَاجا 


على أفال تَضّغْ يوما لطالب! 


د د كد 


آا- أض الشيء كذ حول إليه. ميعة: ميعة الشيء: أوله 


مع آوامء قواه وأعانه 


- غرا: من العغرىء والمراد: إنه وججد نفسه غريباً أو عارياً من كل فضيلة. 
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ولكنه ألفاه لم يغدٌ مالكاً 
وأَنضَرٌ بالآمال حيرى كأنها 
دَعَامَا فلمًا أقبلتَ من سَّمائها 


وماالأمل «البسًسام» إلا رغيبة 


د 


فهادَ إلى الأقدّار يُطلسب عَوْنَها 


أجل عاد مَلْهُوفاً لمُرٌ التجارب 


أجل ذلك الماضي الذي هو 1 


6د 
فأصغث له الأقدارٌ في أمنياته 


وعَادٌ إلى ذنياه من كد غربة 


لذياك الماضي السذي ل يُضَاحب! 
0 عن داع فا جَد ذائب 
رأث غيرّه في عَفلة غير راقبا" 


لنفس ترى من ذهرها وَجْهَ «غاضب» 


على رَجَع مَاضِيه بحسشرة تائب! 
وأيامه الأولى الظماء ال 


8 7-56 م 
من ال س دَسَّتٌ في الحشا والترائب ” 


على أنّها لم تُمُسغ يوما لطالبٌ! 


وألقث عَضَاها واسستقرّث بآبب 


د 


-١‏ دعاها الماضى الشقى وأقبلت فوجدت الماضى السعيد غير ملتفت لما. 


7- السواغب :مفردها ساغبة: جائعة متعية. 


*- الترائب: عظام الصدر موضع القلادة, والمراد دست في القلب والصدر. 
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* 4 ٠ ٠ بللة‎ 


خبيئة نفسي؛ قد عََا الكون فاسفري 
سَهًا الدهرٌُ والأقدارٌ رتقها الكرّى 
يُطيف على العَانين بالعطف والرّضا 
وينتظْمٌ الدنيا هدوءاً كأفا 
فلا صوْتٌ إلا حَفْقَة من جوائح 


ولم يَبْقَ من تلك الحياة وأهلها 


: 
خبيئة نفسي من عهود سسحيقة 
أحشسك في أغوار نفسي ولا أرَى 
علبلك بق انك ملدي لغيه 
ويا طالما أخلفت لي كل مَؤْعد 
جد فكع يزيفر تاريما 


حديثك من نفسي قريب؛ وإنها 


وكوي سَميري؛ بعد أنْ نام سُمَرِي 
وهوّم في جوف الدجَى رُوحُ خيْر'” 
ويغمرٌ بالإغفاء رأس المفكر 
عوالم في وادي النى م تُصوّر 
كما خفقتُ للضوء عين المصوّر 
سوى طيفها السّارِي بوادي التُذّكر 


كه 


ومن بجوف آباد مضت قبل مُولدي! 
مُححِّاك إلا كالخيال المسَّدّد 
ويا طلا ألقاك في غير موعد! 
على فَرْط ما تُبْديته مسن تودد! 


إخالك في واد من الثيه سَرْمَّد 


ا ا 


* نشرت عام ١9174‏ 
-١‏ رنقها: كدرها. 


خبيئة نفسيء» ها ثرى أنت؟ إنني 
أعنص_رّك الإإهان ولعي أصله 
وف أي واد أنت تسسرين خلسَة؟ 
وكم فيك من نصرء وكم منْ هزيمة 
وكم فيك من يأس؛ وكم فيك مَأمل 
وكم فيك من حُبٌٍّ وكم فيك بغضة 

4 
خبيئةً نفسي في ثنايساك مَعْرِضُ 
وفيك من الآباد سر وروعة 
وفيك التقى الإنسانٌ من عهد حَلقه 
وإنك طلسم الحياة جميعها 
أبيني إذنْ عن ذلك العالم الذي 


أبيني أطالعُ في ثناياك ما مَضَّى 


د 


أريدُّك في جؤٌ من الضوء مَعلّم 
وإلا إلى الكفران والرّجس مُنْتَم؟ 
ومن أي عهد في الجهالات مُبْهم؟ 
تجاوزنا في خحشدك المَرحم 
ات 0 
وكم من ترد اووثوب تقفحم 


ومن رُشُد إهام, إلى حَبْط مُظلم 


1 
لما َقيئهُ الأرض في الجوّلآن 
وفيك صراعاتٌ عكر زمان'"" 
وفيك الْتقى الرُوحي والميواني 
وصورثُها الصُّغرى بكل مكان"" 
تضمكه مسن صورة ومَعَان 


وماهوآت من زؤى وأمّان 


2 6 كد 


. الأآباد: مفردها الأبد وهو الدهر‎ -١ 


؟- الطلسَعُ: السرٌ الغامض. 
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٠.‏ > هو د 
الفطيزة 
منْ خلال الظلماء في بَهْمّة الأيل تَمَشْنْت كالحيّة الرّقطاء 
توقظ الجسم والغزيرة بالمُمْس وتطغفى على الحبّجا والذكاء 
وَهْيّ من خشية الضمير توارّى في زَوايا الميول والأهواء 
فإذا شَمٌ مِنْ سَنَاهُ فعا أرْجَفتَ منهه وانزوث في التواء 
وإذا خيّم الظلامٌ تراث في احتراس من أعين الرَقباء! 
عد د كد 1 ١‏ 1 
لحظة تلك ثم خَيُم صمب وظلاة؛ فما تَرَى من ضيَّاء 
فمضت نَضرمٌ الغريزة ناراً وافبر الشواظ بين الذماء 
البدار اللدار يا أيها الجمنس م شفاءً من الطوى والظماء!"'"' 
د 6د ود 
وتوارى ( الإنسان) حين تبدى (حبوان) ذو شرّة تكرّاء 


وإذا بالخطيمة السَوْء نَتْوّى بانتصار, نالقهُ في الظلماء! 


ا نشرت في نيساث ( ابريل) عام ١565‏ ٍ 
-١‏ البدار: الإسراع. العلوى والظظماء: الجوع والعطش. 
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لظى الشمس ؟أم فَوَارة من جهدم 
هو القيظ قد فازث ينابيعٌ وَقده 
وضاق رُواقَ الْظل عنها وأرسلث 
فمآل إلى الرّاعي الشطوط قطبعٌه 
ونَاجَاه ويح الظل إن نحن لم تمل 
يبنا بهذا الصَرْب في كل حَرّة 
وما أنت - لو تدري - برابح صَفقة 
نسيرٌ بصحراء الحياة» ولا نرى 
در من لا نراف لغاية 
فيا أيُها الرّاعي هدوءًا وهَينة 
فمال به الرّاعي إلى ظل ذَوْحة 


تسيل فظاياهاء وتصَحٌ بالدّم 
وفاضت على الأرضين في كل مُجُثْم 
من الشمس أرسال إلى كل مهم 
إلِه. ويا بُؤْسَاه سسعياً لمَغْتَم! 
وراءً َمَاء من شراب ومطقم'" 
ولا نحسن؛ إِنَا كنا ذلك العَمى! 
مسوى ظلناء فى على كل مَعَم 
يُراهاء ولم نؤذن يما أو نفَهُما 
إلى الل نَع لحظة أو لهم" 


ظليلء وغشب نابت قَرْبَ جَدول 


5 الدرة: 0 ا حجارة سود كأفًا أحرقت ع ذماع: البقية. 


؟- النهومٌ: النوم النفيف. 
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ََاهَى إليها الطيرٌ من وَقدة اللْطى وناب إليها الظلُ في غير مَعْجَلَ 
وألقَى عصاه. َم ألقَّى بجسمه وقد ضَاقَه بالأن طول العقل"" 
وراغ إلى الماء القطيم كأنما تدهدة جرف من بَطيح مُرَْرَل 
يَعْبّ ويستسقي بشوق وهفة ويْفُعَمٌ ريا من مُعلُ ومنل 
فلما ارْتُوى آوى إلى الظل مُجهداً وقد خلَّ في أعضائه كل مَفْصلٍ 
فنامٌ على الأعشاب, ما إِنْ تُرى له رؤوسٌء فقد دُسّثْ بأحناء مَدْخَل 
توحَدٌ حسمُ الشَاء كالرٌوَد التقث مَدَاخله؛ وانْسَابَ جم الفسلشل"" 
كأنْ شاءً ذياك القطيع تَوَحُداً فأغفل ذاك الرأسّ رمرٌ التعقل 
ويا طالما قد فرق الناس وَأتتكليهم وما يقتضيه من طماح ومَأمّل 


0 
وطافث على الراعي رُؤَىٌ عَسْجَديةَ وجالث به الأحلامٌُ كل مَجال 
لقد هبط الوادى قألقَاه جنة بمافيه من فض وهَدًأة يال 
وماء غزير البع سَلْسَالٍ مَْهِلٍ يَف به تسب وفيسص ظلال 
ألا إنههذا النمٌُ . وإفها هي الجسة المَبْحاء خلقٌ خَيال! 
وقد غادرٌ الوادى إلى الغاب, ياله من الخوف ف هول به وصيال'” 
-١‏ الأين: الإعياء والتعب. 


؟- الزّرد: حلقٌ الدّرع؛ المراد أن الشاء في تجمعها أو تكورها كأنما مغطاة درع من حلق. 
9- الصيال: غالبه ونافسه. 


134 


يُزمجر فيه الوحسّش من كل فاتك 
وتغصف فيه الريخ, يامّول عصفها 
فهسبٌ مَفيقاً, يسستبين حياته 
فألفى قطيعٌ الشاء يدعو فضيلة 
وأطرق يستوحى الرّؤْىٌ ويحها الرؤى 
وأين من الوادى خطاه؟ وإنها 
وأين هو الغابُ الرعيب؟ وإنه 
لأعياه تاؤيُل الرّؤى , غير أنه 
فمال على (أرغول يَستَحِيشُه 
فأوزائها ذكرىء وألحانها م 
وقد رقت الآصأل وانُسلت الصّبا 
فكان مرّاجاً من جمال وَوَحْشَة 


قداختلطثٌ أصواته كعوال 
زليرٌ أسود أو فحيحٌ صلال'" 
ليوقن أن لم تصطام بوبال 
إلى الثدى » في صوت يجلجل عال 
إلى أين قد طافتْ به غير عَالِم؟ 
أل مأل رَاجٍ أو خيالاتُ حَالم ! 
ليهفسو إلى مساض سحي العام 
يحسٌ هدوءاً في ضَلال الطلاسم 
خواطره بالذكريات الهموائم 
والحافها نسمم الرياض الحوالم 
كذلك يشدو في الورى كل ناعم 
وصاتَ مع الأرغول صوتٌ السّوائم 
ولدات مُوهوب وآلام غَارم 
ونامت كطفل في الغرارة هَائم 


ع 6د 


كت الصلّ: الحية من أحيث الخيات» والجمع: الصّلال. 
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علها القوة * 

نظرت إليها وهي شَمَاءْ تذهبٌ 
فأعجبي منها الشموق وهال 
وطاز خيالي فوقهسا ووراءها 
عجانسبٌ لم تخطر على البال مثلها 
وقلت: سعيدٌ من تطاول كفة 
دَلفتٌ إليهاء والْخطًا سبق الخخطًا 
هو الشوق للمجهول يَهْمِسُ طيفه 
هو الشوق للرّقيا وفي الحيّ حافرٌ 
دلت فلم أنْظرٌ إلى الخلف مرةٌ 
وما عاقني بهد ولا وَقَعُ غرَة 
هنا القمّة لحف انه هنا 
تأمّلتُها فرحانَ أخفق تشوة 
وقلتٌ: هنا يا نفس أشْرّف بُقعة 
اتوي برع الال جيك 


١4171 نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر)‎ -١ 
؟- السموق: الارتفاع والعلو‎ 


في أفق السموات كوكبٌ 


#عفت )2 


كما لاح ؤ 
تطاولها والريح تطغى وتصخبٌ 
يصوّر من أطيافهسا ما تغيّبٌ 
وذنيا من الأحلام تَزْهْو وتعجبٌ 
ذَرَاها وتسدرى عيئه ما تَحجبٌ 
وف النفس شوق يَسْمَحتُ ويْلهِبُ 
وقفو زُؤْاه مغرياتٌ وتفرّبٌ 
إليها فيرقى في الحياة ويَغلبٌُ 
وهل ينظرٌ العَجْلانُ ماذا يُعَقَبُ؟ 
وأَنْمَئْني الأشواق أني مُنْعَبُ 
ويا حَسْنَ ما يدو إلى النفس مَأرَبُ 
وأوشك أَغْذي سَنَاهًا وأشْرَبُ 
وأرْحَب أفق في السسماوات يَرقْبُ 
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فقرّى هنا يا نفس جد سعيدة 


وأغمضت عيني سابحاً في خواطري 


فما رَاعَني إلا الزمانٌ يَلقُني 


إلى أين: ؟ لاتعجل رُويدك هَيْنَة 
وما هكذا يُجَرَى الذي جد جَدُه 
وخلف في ناء من الفح اذه 
ردك يا هذا الزمانُ فإنني 
وإن لا يكنْ بد من السسير فانطلق 
الفئْه يوما فإنْ نحسدث ل أعذ 
0 هه 5 75 08" 
ولكنهلم يصغ لي في ضراعتي 
إلى الهوة الجرداء فالعُمرُ مُجْدبٌ 


تكله تميل عين. والمراد تيتعد 


فليس وراءً الأفق يا نفسٌ مَطَلَبُ» 
وبي نَشْوة تطفو بنفس وتَرْسُبٌ 
إلى الضّفَة الأخرى كما لَفٌّ كوكبُ 
فما هكذا تتطوى الأمَاني وَتَذَهت 
إلى القمة الشمّاءء والقلبُ مُلَهَبُ 
وما عزه في ذلك الوعر مَرُكبٌ 
من اهوّة الجرّداء أخشى ازع 
اوطحو اي زر بترا 
إلى غربة تحفو علي وتدَكبُ 
ومازال يهو بي ولا يكب 


إلى الوة الجرداء فالدهُر يَلعبُ 
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وإذا الأيادي القاطفات 


يا ويل قاف الجمال 


- 


بَيَنَا نحُحومم عليه في 


3 


7 التسأوّه والتأسي 


بين 

تمن في أطواء حسشني 
نتوين قراة ارحي” 
ذات رضاً وأنس 
أنظار من قطف ومسش 
ءَ الفِنْ في خطرات #صس 
للكون في أحناء طرْس 
تجول في عبَث وبخس! 
بغير ما وَرَعَ وَنَطس'" 


كيو تنا 


وإذا التي جَاشَتٌ بنفسي تقوّى مُصْرّجحة بحسشّي! 


دن اتن نا 


نشرت في كانون الأول (ديسمبر) عام ١178‏ 


-١‏ الوكس: العيب والنقص. 


؟- النطس: من نطسّ أي دقق النظر في الأمور واستقصاها. 
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طالين في كل يوم بوبجنه 
وَافجَئيسى لديك بالخطر المحبو 
بعت امنافة وار ل تضتاذا 
كل سمت أراك فيه جيل 
أنست ماأنت؟ عَالم مُترام 
تارَّةَ أنت خَرّة أصْطَليهَا 
ولوجيي فلنة متي عاد 
وأرى فيك طفلة لى تبارح 
وإذًا أنت فَهْرَمَمَةٌ دَهْر 
وإذا ما الطويت أمسسيت مسرًا 
وإذا ما انطلقت مثل شُعَاع 
لك طَُمٌ أذُوفُهُ بل طَعُومْ 
هو طْعُمُ الحياة في فوْرَة النْضْح 


* نشرت في”أر (مارس) عام ١9147‏ 


949 طريمة* 

فلديك الوجوٌهُ شتّى طريفة 
ننه الكندة عاسك :الرفة 
يَحَملُ اليومٌ من أمان مَحُوقَة! 
ع نظن ؟ ازاك ليه كتتفيد 
أنِدَع الف والملتى تأليِفَهة 
كل يف له ورؤاه المطيقة 
وَإِذًا أنت كالرٌّياض الوَرِيفَة 
مُؤغل في المسَارب الملفو ف" 


اه تكب ان 


-١‏ قفهرمانة: مدبرة البيت ومتولية شؤونه ويقال: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. 
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إلى الظلام* 
إلى الفلام الأمين تحدري 
وَجَانبي كل نور الثوز 
وهدٌ عَرْميَ مَوجٌ ينور 


َه 


وقفة 


إلى المتارب فاضي لألْرّرِي 
وعن رجاني ويأسي وكل 
الانْزِوَاء ترح اردحي 
*نشرت في 9574 *1١‏ 


-١‏ الحرون: المتمرد والمراد : الصراع المرير. 
؟- أعشاها: أضعفها. 
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طال الصَرَاعٌ وتاءث 56 بعبء 


بد امسر , 
بح فيه قيلا عن غاتفي الْؤْمُون 
ستر 


قاملة الرقيق 
حا ارد لخظةً تنظة ماذًا 52 


3500 
كو ال ومَضيئَا ضمُنَ قطمان 0 
موكبٌ يُعطو إلى الشّطْ السّحيق مُعْمَضٌ العينين يَشرى مَؤْهنا"" 


عد عد 


في طريق غامض يُدعَى الحياة يَهْعَْفٌ الحادي فيمضي مُذْعِنًا 
1 1 د عاد عد 

َهَفَة لو تُدتُ أَرْعمٍ خطواق في طريق دَرَجتٌ فيه حاتي 

قبَطله مك إل قينا الشستات وأنافي الكرّة الأخرى أنا! 


زد علد 
5-6 1 5 م .- 1 ك 1 كه 000 
لعمليت شيانَ وسمانّ وأماني ويأسي ورجاتئي 
وحَمّاقاني وزرشضدي وهئاتني واهوى الحاني الذي ظللنا 


* نشرت في عام 1440 ْ 
-١‏ المَوهِنُ: نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه. والسراد ليلا. 
ا شياتي: مفردها الشّية. العلامة. 
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كلها عَامَدتُ أن أقضي عُمري وأنا أَخلضُها سرّى وججهري 

وإِذَا السَوْط هُوى يُلَهِبُ ظَهَري حيتُ لا أشتطيعٌ رَيْعَا أو وى" 
6 

وإذا الآمَالَ والآلام حلفي سَاغرَات منْ مواعيدي وخلفي 


26 5 7 3 # ره 5 2000000 ك4 
مُلقيات بين إجمال مسف ل أوَدْغغها. فيا وَاحَرّنَا!إ" 


#6 2 
أيُهاالحادي ألا فامض با قد أثارث ذكزياين الشجنًا 
م ند تجرع لو تخدو لنا: «نجمن لا نَرْجَع يوماً ها هنا» 


عاد 


-١‏ الريث: التمهّل » الون: الضعف.؟- المسفٌ: من أَسْفَ إذا دنا إلى الطريق. 
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.8 .8 8ه 6ه د 

فيا مغرق الطريقا 
بين نفسين من النفوس الكثيرة الى تعيش في الإنسان الواحد متفرقة 
في بعض الأحيان. دار هذا الحوار..., فأما إحداهما فتتعلق بماض عزيز لا 
رح لس اين وقد راقاة حرف ا ل ال ل ا 
أنتَ أوْغْلتَ في الظلام طويلاً فمتى يا رفيق تبغى القَفولا؟ 
شدٌما آدَنَا التخمط في الليل وخفنا ظلامّه المدخولا!'" 
عام 1 505 5 7 2 ع 5 0 - 7 م لفق 
ورأيناالأوهام تبدو شخوصاً ورأينا الشخوص تبدو هيُولى 


يارفقي. إذا قَدَرْتَ فأرّبُ ا شان يُضسي العُقولاً 


د د مد 
أنا أخشى الضياءً أنْصر فيها فيها ذكريانَ تبدلثُ تبديلا 
أنا أخشى الثُهار يكشف عني كل وَهُْم أرُودُه تعليلا 
أنسايا صاحبي أشيحٌ بوجهي أنا أرى عهدنا تَرَدْى قتيلا 
أنا يَا صَاحبي أدافع عَفْلي أن يرود البقين ججهماً تقيلاً 
القفلامٌ القلام أَرْوَحٌ للقلب ولو كان لا يُريح العقولا! 


* نشرت في آب( أغسطس) عام ١314١‏ 

-١‏ آدنا: أتعبنا وأهرقنا. 

-١‏ الهيّلى: مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة» قالبلة للتشكيل والتصوير في شتى الصور. 
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يا رَفِق. الحَيّاةٌ ألمسمى وَأغْلى أن تُقَضَْى كذاك وهماً ضئيلاً 
يارفيق. الحياة أقصيٌ عهداً أن تُضبحى ساعتها تخييلا 
أن مسن الظلسمة ينامث كل ما كان في الحياة الأولى 
وتطلّع إلى ججمال ججديد أفلم تَلِْقَ في الحياة جميلك؟ 
عن بجا قسد وي مسن حباة. مستا الإحساس لها عجو 
آديا صاحبي اكيس الى أفقد الدَارَ إِنْ ففقدتٌ الطلولً 
ذاك عهدٌ أفقتٌ فيهرصيدي كله لم ألتى مه قليلك 
أتراي احدة الم والغم رمُوّل والجهْدُ أمسى هَزيلا؟ 
أنا باق مهنا فإن شنتٌ ذَعْني ورد الكونَ حافلا مَأمُولاِ 


أنا باق هنا أرُودُ طلنولي لم أَعُدْ بَعدُ أسستطيبٌ القفولا! 


د د ا 


ع 6ه ٠.‏ 3 
أقدام في الرمال 
ف مناهات وجصسود لزوال كبقابا سوال وجضه الزمال 
ؤَمَة تذلف في إثر زَمَرٌ وَيْحَ نفسي ! إنه ركبٌ البشر 
مغمص العَيْتيّن في كف القدّز كلّما أَرْغَلَ في اللَِه الْدَثَرْ 


أين رَأس الركب أم أيان سَارًا؟ ماأرى في إثره حتى غبَارًا 


00 ا الا ا ا م 0 
ما أرى قبراً وما أبْصر ذَارَا ضلةلي! ذاك ظل وتوَارَى ' 


ع ا + 
منْ ظلام الغيب في التيه البعيد لظلام الغب في التهِه المديد 


وَمُضة كالبرق تجتاز الوجود ويُسَمَّيها بو الأرض الخلود! 
عاد ند 


المساكينُ هَبَاءٌ في فَضَاءً رَحْمَة للذرٌ في مَسْرَى المْواء! 


0 نشرت عام ١3145‏ 


2ت 
-١‏ الضلة: الخيرة 


ما أرى الأرض تحسّس الوافدين أو أرى الأرض تحمس الرّاحلَينَ 


كل مَا كان وما سوف يُكون لأمَة تَهْجسُ في جَوْف التّكون 


يد تن 
خطواتٌ ذاههاتٌ في الرّمَال وخيالاتث تَرَاءَتْ لخيال 


و 5 به 8 2 . 
وشخوص تعوارى كظسلال للزوال... كل شيء للزوال! 
ا ا 5 4 
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لا أنت سَالَمِك الزمانُ ولا أنَا 
داب راجيس بحب 
ودّبيبُه يدسابُ في غَطَرَاتا 
هنسل من خيسوط ياتا 
ويَدُ البلى تَطوي الرغائبٌ والمنى 


كا 


ما الفجرٌ؟ما الأحلام؟ما الشوق الدفِينٌ 
مَا نَشُوَةٌ الذكرات؟ ما حرق الحنين؟ 
ما وَهْلَةُ الغيب المومّح بالفتون؟ 
ما اللهفة الكبرى ثُراودٌ في جدون؟ 


فدعة الفلود* 
لو أنت داعية ولا أنا مُسْتَجيبٌ 
قرَّتْ أمانينا على الأفق القَِيبْ 
ويكشفٌ الوهم م المملْغل ف الغيوب 
وبدوت عارية من الألق العجيبٌ 
30 عَادي المحاسن والعيري 
د ا 0 
ألقاك كالذكرى تمي بخاطر 
كاخطرَة الوَسْتَى بفكرة شاعو 
كالرسم يبت لا يبن لناظر 
كبصي ص نار في الرماد الفاتر 


وه وا 2 ك2 8 
مرت عليها كلها كف السنين! رَيْحي وويحك نحن ذكرى عابرا 
ا ا علد 
حَطُونك التشُوى التي كادث تَطير وبحي ويلك ما الحياةٌ وما اخَلوذ؟ 
وتَوَفرٌ التتظرات في ألت مُثير خدعٌ تَهّدهدنا يما الأمُ الولود 


وتنب الحا ل رار 
وبحي رك قد اوها 1 


* نشرت عام 42 :١3‏ 
أت الوسيئ: الناعسة. 
- الغرير: الساذج. عديم اللخيرة. 


ويد البلى تطوى القديم على الجديدٌ 

تو 8 2 8 
والدّهرٌ ماض لا يكل ولا يَحيدا" 
والناس والأيام وَالدَنِاعَبِيدٌ 
2 
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ويا ظلال مر" الوفاء الرّشيد 
كحياة الأرواح تُضْفْو حنانا 


ل 
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زيلة؟!| * 


#6 


يا ليلة الأمس والليلاتٌ ذَاهبَةٌ كعْمْضّة العين في أضغاث أخلام 
يَرَعاك مَنْ وَهبّ الإنسانَ عاطفة تجيش بالحتب عَن وَحْي وإهام 
يَرْعَاك مَنْ خَلْقَ الأرواح شّاعرة» دقيقة الحس في رفت وإحكام 
لأنت أقصسر ليلاتي وأخلدها وأنست أَزهَرُ سَاعانَ وأيامي 
فيك التقينا فلا إنم ولا حَرَجّ في ظل طيف من الإخلاص بُسَامٍ 
ورُوحٌ من الحبٌ حَفقَاق يَحف بنا حفٌ النسيم بصن الدّوْحَة الثامي 
ويُنْشْدُ الحسبٌ أنغاماً يُلحَنْها ححن الطبيعة ذات المنطق السصافي 


بالليلٍ يُو على الأكسوان آب عه ما ما ادع اليل ف فدو وأنغام 


ياليلة الأمس ملا أنت عائدة إلى الزمان فأنْسَى كل آلأمي 
إني لألمَحٌ طيفا مك يُؤنشني في رَحفْتي بين أيفساظ ونوام 
ذكراك باقية مهما يَطلَ زَمني فأنت زهرة أيامي وأعوّامي 
فيك وَل آمَالي وآخرها وأنت مَبَعْ إمذادي وإلهامي 


كلا 6 


نشرت ف أيلول (سبتمبر) 1913* 


وخيالات تراءى في سشبات 


أكذا تحضي بقَياتٌ الحياة 
آه. ماأئجى وما آلم. آه 
أين ساعاتٌ مضت قبل الفراق 
هكذا الدنيا اجتماع وافتراق 
شدها ألقهه في هذا التّوى 
شَدَ ما تستشعرٌ النفسٌ الجوى 
ليتني أَذْري - وإن لم يُشْفنِي - 
رب اجسحاس ليم ضفني 
لم الإحساسٌ عن دفين 


م يَجد لفظاً فأداه الأنسين 


ارق 1 للقلب الكليم 
وانطوى يَُغمرُه يأسٌ عَقَيمُ 
ثُرى أوْحَسش مِنْ ديرٍ كنيب 
-١‏ ريّاها الوفاء: ملؤها الوفاء. 


؟- ينكاً: يفتح الجر ح من جديد. 


ال شَفِْي: أنحلني» أذهب عقلي. 


نظرة مومشة * 

كلما جادت بمرآك الصُّدَّفُ؟ 
مُذُ كيات ما بنفسي من فَعَف؟ 
ليتَ شعري وكذا يُقضي الْعمُ*'؟ 
إن يكن هذا فما أقسى القدر! 
ملؤها العطف ورَّياها الوفاء؟"" 
وهي آهات وذكرى وشقاء! 
نل عات يمتها القلنيت أليم" 
كيف أبدي ما بتفسي من ألا 
م أُصورهُ بلفظ فاضطرم" 


0 


وشعور في فؤاد يشتجر 


ودموع ساكبات ند تنهمسر 
من رجاء كان يَرْضْو فخبّا؟ 
يعرك القلبّ قفاراً مُجْدبا؟ 


في فلاة لا يُدانيها البَشَرْ 
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ونكادٌ الريسح تحميه المحبوبٌ 
ذاك فلبي يعتدل ففدان الأمل 
تست الذكرى ضَدَاه إذ تُطْلَ 
نا ساي كان وهاذا بكر 
صق أدري خبيئات السنين 
إيهيا ماءَ قفرادي ومُنَاة 
يا نسيماً م أنفاسٌ الحياة 
أنا إذ ألقاك عَفوا لا أحسٌ 
إغها ألقاك طيفاً لا بُححَسٌ 
في تيالي أنست الفسي ولاق 
بجناخيه تراءى فخفق 
أفلا شَكوى فؤاد هائي؟ 
«بخياتي أفتَدي هذا اللقا» 
وأوّى قلبين في برد الوّفاء 


ليتّ. لكن «ليتّ» لا تدني رَجَاءٍ 


مُشجياً يُوغل في الصّمْت العميق 
لست أذري ما جَوايء لا جَوابٌ! 
إن فراقاً أو تكن بعد اقتراب 
نفحة نهدي إلى ميت أبجل 
طائفاً يهفو كما يُهفو النُسيم 
أنستٌ رُوح في هأو طيف ملك 
بسسناء هادى يُفري الحلك 
. 5 0 58 مم 2 
أفلا قلمسب أناجيه سميع؟ 
وأمانيّ وما ضئّت يَدَاي 
مفثل ما كانتا تَقَيقَْ مَؤْلد 


طيضاا!!* 


هو هذا أنتَ يا طيف؟ فأهلا مرحباً يا طيف مَنْ أهوى وسَهْلا 
د جد د 

وانسزوى العَالم عي وحَبّتْ صَجّة الكون وما فهه وَوَلى 

ها هُنافي الوم ألقَى عَالَاً هَادناً رَحْباً وبَسّاماً مُظلا 

هُو هذا أنتَ يا طيف؟ فأهلاً مرحباً يا طيف مَنْ أهوى وَسَههلاً 


دن مني فاستمغ لَحُْنَ فوادي اله لسن بُغْلَيِه بَدِعُ 
إنه عنوان حب وَوِدَاد ويام بين أخناء الصُلوع"" 
إنه أنُْودُتي ألو إليهسا بين صَمْت ويام ونشو 
إنسه لحن أَغْيِه رقي خَافقّ والعيُ تمي بالتفوغ”" 


ا 


* نشرت في حزيران (يونيو) 194373: 
-١‏ أحناء: الأضلاع 


هال قل ف مُعْ حفققاته 8 و 0 تخا اللدفة ت 


ا 


لل الوَجَدَ وهَدّىء رَفرَّاته فهو قلبٌ صَيقٌ بالرّفرات 
2 ا ص 7 
أنتَ يا طيف الذي يرجُو فؤادي بعد ما قد ضاق ذَرْعاً بالشكاة 


4 


أنت يا طيف ويارّيا حبيي أنت روح أو رمز السّلام 


ا د 
و كشي 4ه 000 
لك منسي كل مُعنى قدسي يهمس اللمحب به بين الأنام 
أنتٌ يا طيف ويارَيًا حبيي أنتٌ رُوحُ الحبٌ أو رَمْرْ السّلام 


لبن تند فنا 


صونا؟! * 
كروي الماضي فآسسى لذكره وتُوقظ أشْباني وقد كنت تاسيًا 
وثلهبُ مق بأنغامك التي تحدذث 2 إِذَا أن باكيا 
حناتك هذا القلبُ قد آذه الأسى حاف ةطلسو من امن واوا" 
نُهيجٌ به الأنغامٌ آلامّه التي تحمّلها ارم انون رَاضيًا! 
تمّلها م يَنْك للناس تقُلّها وقد كان معذوراً لو آلتاعٌ شاكيا 


5 


د عد عد 


وس بل 


ورحتٌ أواري كل آثاره التي تراءى فتُذْكي الشْجْوَ لَوْ بَاتَ خَابا 
بحت به حتَا يُطل ويَثْرَوِي ويفعحٌ أجفاناً مراضاً سّواهيًا 
يُجَرْجِرُ أكفاناً من القلب صُفْتُها تُمرْقَ أشتتاً وتِدُو بَواليا 
هو اليومٌ ذكرى لا ُرْجَى حياثه فلااهومَعْدرماً ولا هو بقيا 
هو اليومٌ آلامٌ وقد كان مُتْعَةَ ورُوحا ورَيْحاناً وطيّفاً مُناغيًا 
تن نا 
ترددٌ هذا اللحنُ في النفس قَبْلما بعنتُ به صوتاً من النغر ضَاجيًا 
وجَاشُ به صدرٌ الحياة فرجعَْتْ أغاريدّه كالشوح أسْوَانَ دَاويَا 
وحدَّثنَا عما أكَنْتْ نُفُوسُنا فأيقظت فيها كل ما كان ماه" 
تَحدَّثْ إذنْ ننصثٌ وإن ثَارَ شَجُونَا وثفسك أكبادا ترّى دَواميً 
نم تدده كنت 


لن 

نشرت عام »1572٠06‏ والمراد بالصوت : محمد بخيت. 
-١‏ آدد: أتعبه وأرهقهء النضو: الحزيل. 
؟-أكثت: أخفت. 
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هواانلن * 
هي أنت التي لقث لنحيًا في ظلال من الوفاء الرشيد؟ 
كحياة الأرواح تُضْفي حناناً وهي قَفُو في ظلها الملمدود؟ 
حب شي طاكحن يتراءى كالملاك المهوّم المكدود 
خَاني العطف إذ يَضم علينا ضمة الأمّ رَحْمَة بالوليد 
فإذا الكونُ والحياةً جج ال وإِذًَا الهش فيح في الخلُود؟ 
6د و 

هي أنست التي أطافتَ بنفسي وتراءت في خاطري من بعيد؟ 
حسنا فت هائماً أتلقى أغنيات الآمال شعى السسيد؟ 
في ظلال من الأماني تَثْرى بين وادي التعلّة المعهودا'" 
ِذْ تواءئست هَالة منْ رجاء هّادئ لين رفيق ونيد" 
09 دَاتيِْت ف دلال وديع ثم باعدت في دلال شرود؟ 
هي أنست التي تلاقيت زوحاً مع روحي فَهَاممَا في الوجود؟ 


د 


نشرت عام ١9٠‏ 
-١‏ التعلة: ما يتعلل به 
:- وثيك: متمهل. 


إن تكون! إِذْنْ فهاك فؤادي كله خالصاً نقيٌّ العهود 
وتعالئ تبغ الحياةً جهاداً عبقريٌٍّ التصويب والتصعيد! 
فجٌعيني على الجهاد طويلاً فجهادُ الحيساة جد شَديد 
أشعريني بأن قلباً نقيّا يُرتجى سَاعدي ويهوى وَجُودي 
ثم سبري معي تحط طريقاً كمهاد في الصّخرة الجلْمُود 
كجره حك وافسانا نافدرك لمك رما ايمر 


لك مسي عراطافي وغهودي لك مني رعايبتي وججهودي 
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أمبك * 

أحبك كالآمال إِذْ أنت مَثلها 
وماهي إلا نظرة شاعرية 
فتَسْري إلى نفسي مَضَاءً وجَرْأة 
ورزوحاً ذكىٌ النفح يَشْري كأنّه 


يعيد إلى المكدود راحة نفسه 


أحبّك من قلبي الذي أنْت ملؤٌه 
فؤادي الذي فتّحْت فيه مضاعراً 
سموثُ به حتى تكشف دونه 
عوالم لاتعد ولقلب منضَّبٍ 


يما كل للذات الحياة ودرق ي, 


و 


أحبّك إذ ترجين منّ رعاية 
هنالك نَشْمُو بالحياة فتَزتفي 


هالك نحيا والأماني حَوْلنا 


و # 


تذكين في نفسي أعرٌ مَواهبِي '" 
تعبِرعماشلئه منْ رَغَائبِ 
ووثبة حشاس. وَعزمة راغب 


ويبعه خَلقاً جديدً المطالب 


ل 


ومن كل إحساس بتفسي ذائب 
من الحبٌ والإحساس شتى 5 
عوالم أقرى تائهات الجوانبٍ 
بلا ذلك القلب الرفيق المصاحب 


المذاهب 


لذائد أخرى كاذبات العٌواقب 
وتَهُوِينَ ساعات الحياة بجني 
إلى كتف بين السموات ضارب 


تَغْرَّدُ لحان المنى والرغائب 


د د ع 


54 نشرت عام 2197٠‏ 


-١‏ تذكين: من ذكت النار: اشتدد طيبها 
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حطرٌ يبال الشاعر اسمٌ مُعينء ثم نَظر فجأة 


أفأنت ذي ؟ أم ذاك طيف منام؟ 
لما خَطرّت وقد سَمَوْتٌ بخاطري 
فدهة هشتٌ أو فارتغتٌ أو فتَضَرّمَتٌ 


عجباً! أكنت هنا فَأَوْمَضَ خاطري 


إن له بالغ ام وإله 
إني لأ ومن بالغرام وإن ك2 


ماذا صنعت بعالمي وخَواطري 
أقأنت مساحرةٌ تَصُوعْ من الدبَى 
وتُحيل صم القافرات نوابضاً 
وتُجَمل الدنيا وتلق عَالَماً 
الله ! . أو فالحمّب . فهو ظلاله 


توارد فواطر!* 


0 


؛ فإذا بصاحبة هذا الاسم 
إن أراك كطائف الأحلام ! 
ألفيتٌ تَخصّك كالملاك أمَامي 
حَفَقَاتٌ قلبي المتفي البَسَام 
بك؟ أم سريت على جناح غرامي 
تقوي على 0 الأوهام! 
ا قنك كالخيال السامي ؟ 
نورك وفك في الحياة خطامي ؟ 
بالزهر , والآمال والإخام ؟9" 
للخلد فيه مَدارِجٌ ومَسام ؟ 


في عالم الأوهام رو الأفهام 


5 نشرت عام ١98*‏ 
-١‏ صم القافرات: الأرض الصّماء المجدبة. 
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باللقاء ! فكيف قد حَجُبته عن نفس منهسوم العواطف ظام؟ 
هو هذه الدنيا وعَالم سحرها ؟ هو ذلك النبع اويل الطامي؟'" 
حَجيسه علي, فأسفر بغعة يد نجيء مجر الأيام | 
لحن ؛ ياللحسب ! يَرْنَجِلُ المنى من غبر تدبير وغبر نظام! 
إن وَتقَْت بهوماهُوباخل بكيا سعاذ بيقظي وَمَنامِي 


-١‏ الطامي: من طما الماء: ارتفع وملا النهر, 
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عينان”* 


هما عينان لم يدر الشاعر مدى نظرقماء وتصوّر أنهُما تستطيع احتر 
م ل 00 أء 
الكون» وغل الطافة قن تصيرار 9:3 سيف با تيمل قن الا عاد افيا دلج 


إلى أي مرٌ ب بل إلى أي طلسم تَوَجّه مِنْ عينك شعاع مُلهم ؟ 
2 ع8 عه ١‏ 5 ل و 7 وعدم 01 1 
إلى مثا الأسحراز ف تقسين كافن تحجبها أستار دجوان مظلم 
إلى الغابر الماضي الذي ضَاع رَسمُهِ وغيّيه ال لنَسيانُ في تيه عَيْله'" 
إلى القابل الآ الذي ند طيفة عن الوهم بل ضَلنْه رُؤيا المنَجم 
إلى حدما الأقدارٌ نمضي أمورها على خفيسة من وهم الوم 
إلى ماوراءً الكون والعالم الذي تحيط به رُؤيا احير المنوّم 
1 ا ا 1 

لأخسَشت فيها رعدة””* إِذْ تَوجْهَثْ وَدَبّ لها قلبي وأنكرّها دَمِي 


وأَحْسَبْها قد جاوزث في غُبورها غَوالمٌ لم تخلق ولم تتوقم 


#« ا 


* نشرت ف أيار( مايو) 4 *13* 
-١‏ دجوان مظلم: المراد تامة الظلمة من دجا يدحو: تم وكمل. 
؟- عيلم: بخر. 

161 


رأى الشاعر سحابة من الأسى على جبينها لا يعلم لها سبباً: 


5 


حدث ٠.‏ ما يو 5 إئ 
أنا أقوى على الحياة إذا عشْتٌ 
ولقد عشت للماآسي إلى أن 

ولقد عشت للبكاء إلى أن 
ولقَدْ عشّتُ للظلام إلى أن 


حَدَئِني عن مرّهًا تَظرَّاتٌ 
حَذَئيِني عن الأسى يَترَاءى 
أو تَعانَيْ لذلك الكتف الحا 
هُو أخنى عليك من بها الأم 
فاغمري في عْبَابِه المُرامي 
وابعثيها ابتسا 


دتجه 
0 اح 


وحيا 


-_ 


واكشفي لي عما احُتفَى منْ شؤونك 
أنا أولى بعبنه منْ دُونك 
عباتي مرَوَدً من يقيبسك 
قد عَرَفْتُ السُرورٌ منْ تلقينك 


5 005 
فل سمعتك 


2 - - 


0 و 0 52 ام 9 
قد لمحت الضياء بين عيونك 


أو دُموع تبحول بين جفُونك 
كأسيف الرّجَاء فوق جَبيبك"” 
ني عليك وازكني لسكونك 
وَأَذْرَى من قليْها بيك 
ما مَضَّى عَنْك أو أنَى منْ شبُجُونك 
ملْؤها السَحرٌ والهوى منْ فُتونك 


د 


* نشرت في آب (أغسطس) 21974 
١‏ - كأسيف: رقيق القلب. 


162 


فطام * 


ليس الطفلُ إِذْ تَرُو قواه يَُمْ أو يكبر؟" 
االحن تحط «للنف الجا حون كان املا الفتدره 
لبس - هده السحصة ايد عنْدَه الرثينة 
كذلك خُيُنَا يَحيَا وَليِداً ‏ ججذه ‏ لعب! 


* نشرت ف تشرين (أكتوبر) 1974* 
١‏ - تترو: يشب بنشاط. 
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مر ا 8 1 ٠.‏ 7 و ق 
ونظما إن تناءوينا فيحلو الورد والشب 
وتذكو للهوى شغل قلا تحصو ولا تخبو 


بيانو وقلبا * 
هُوقلبٌ لَمَشته أَمْرِياتُ؟ قََتَادتْ من جَوْف هاخَائَهُ 
هو قلبي أجل فهذي الأغلي حهُويَْدُو بها وذا تَحْتَانه 
أم ثراه- كما أرْجو فَوادٌ بين جبيك مُلَهَمٌ حَفَقَائْه 
فتلاقى القلبان في ذلك اللحن وحَاكتُ خفقاتهما أوزائسه 


وتراءى في اللحن طيفٌ الأمَايِ مُطَبَقَاتٌ على الرؤى أَجْقَانه 


لخبي أنت خَفَقَ قلبي نشيدا أنت أذْرَى بما حوى وجْدَائَه 
والمَسي بالحنان قَلبِي فيشدُو لما تَلَمَسُ البنان البَيَائَه 
كر حرم تر جح كم ا ا 
الففيبة النشيدٌ وهو يُعغَنَي لك وادي الخلود سام حَنَانة 
ألهميه النشيدَ وهو يبلي لك وادي الخلود 0 جتانة 
أطلقيه من القيود بلحخن قد تَسَامى على القيود افتّانة 
وذعيه يَطر دون ناح عسَيو سيا بريسده طَيرَانْه 


* نشرت ف تشرين الأول( اكتوبر) ١55+‏ 
-١‏ البنان: أطراف الأصابع. 
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الظامزة * 

بعيبيك صر رُوحَ الظساء ء وبالنفس المح طيِف القلق 
َ ففي الخطرّات, وف اللَْعَات وفي النَقْسرَات وبين سدق 
بطل اتلهفٌ في ونه وتخصفٌ ريحُ الى المخترق 
لذي ب الأمر هذا التطلع هذا التوثبء هذا الحرّق 
شُوَاظ من الشَوْق ؟ أَمْ جَمْرَة؟ من الحلب محمرةٌ كالشُّفَق؟ 


أحش بأنك مَلَهُوفَةٌ لأنتتهلي كل مَْنَى القَرَام 
وأن تنهبي النورٌ من فجره وأن تابي زَقَرَّات الفلام! 
وأن تقطفي كل زهر الحياة من الشنجو والوجد أو عد 
تفقح فيك سُعورٌ الليكاة قَقَفَك منها الفوى والأّام"' 


00 
إلى إلي4 ولا تججفلىي فإنن ظمشتٌ لما تظمَنينْ 


واعسياق حبيث امنسو إليك: كنا سكي ف البق ترلبين 
وشَطْتٌ بنا بدواتٌ اللثقاء وضَلَْتٌ بنَا خُطواتٌ السَيِينْ 
إلى أَنْ لقيئنك قتانةً فحرّكت مني اشتياقي الذَّفِينَ 
تَعاليْ نررٌ ظمَاء السنين تعالي تعش للمُنى والفتُونَ 


# خ# ا 


د 


نشرت عام :28 


١-الأوام:‏ حرارة العطش. 
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أحّك لحب الهوى والجنون 
أحبك بالقلب في وَقَدَة 
وتبدين في قلبي المستطار 
ففيك تلاقى الموّى والمهدى 


فأما ازدَهاني بحبي الفعون 


7 
لماذا أجك؟ هل تفكرينَ؟ 
أللحُسْسن؟ كم قد لقِيثُ الحسَانَ 
أللعطف؟ إن القَويُّ العطوف 
أللننشرات 
وشت الخلال وشت السّمات؟ 


إِذَنْ فلأي المزايا يكونُ 


3# 


وللفقات 


2 


«* 


نشرت عام ١51514‏ 


لماذا أميك!؟* 


أحبّك حب الرّشاد الرَّزِينُ 
أحبك بالففدل جح الشسكون 
كما نُْفرينَ بفكري الرّصين" 
وشَابّه فيك الرشادٌ الجنون 
ركنت بسه للحجا واليقين 
2 

وما السرٌ في الأمر؟ هل تعلمين؟ 
فمسا هبن بي وَمْضَةُ من حنين 
فما أرتجي رحمة العاطفين 
وللئحر في مُهْجَتي تسكبينْ 
لقد طالما اجتمعثٌ للمئيث”" 


هواي وحبي؟ هل تدركين؟ 


كد اتنا 


. المستطار: المفزوع . تسفرين: تشرقين وتضيئين‎ -١ 


؟- للمئين: للمئات. 
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ألا فاعلمي الآنَ لم اليقين 
لقد لج بي قبل هذاء السكون 
وقد عشت للجدّء جد الرصين 
إلى أنء قيئْك حَفَاقةً 
فأنت هُّنا جمرة كاللظى 
فاكئَل هذ المرامحٌ الطروبٌُ 


وأعجببي حَمدٌُهذا الكمال 


ساكشفٌ عن مسر حبّي الدفِينْ 
وقدآدنى الصمثُ؛ صمت الحزين"" 
هم وأكبو بعسبء السَدين 
تَوَقدَ فيك لموى والفُونْ 
وأنت هُنا شغْلَةَ ومضين 
هدوءً الخزرين وج د الرٌّصِينْ 


وإن عليه الحفيظ الأمين 


كن تند تلا 


هذا أحلك: هل كريب 


وهذا هو السرٌ. هل تغلمين؟ 


ادآدن: أجحهدن 
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اق كل لفن مت جَدِيد؟ 
وف كل يسوم أرى غَالماً 
وألقاك والكونُ قفرٌ جديبٌ 
ويخفين بالحبٌ قلبٌ الحياة 
كَأنْ الحِاة 520 
هوالحبٌُ لا القَدَرُ المستطيل 
فيمسعٌ فالكونُ فاك مسقي 


ويَِض فلكونُ في نشوة 
7 6 


لقييك حَفَاقَة كالرجساء 
وبجاش بتفسي شعور الحياة 
فلكت عيني يمذا الوجود 
فها للجمالء» وويا للغناء 
ويالسي مسن ظامىء لاصف! 
ييل الحياة إلى فعة 
ويُطربُ بالشعر قَلْب الحياة 


وماأنت إلا شمن الحياة 
4 


« نشرت في 1974* 


: المستطيل: المترفع أو المُتفضل» الحدود‎ -١ 


(سشول الحياة* 


وف كل سرب ظماءً يتزيسذ؟ 
من المحسبٌ يَنبْنا للتحلوة؟ 
فيض فيه المنى وَالوَرُودْ 
وتشدو هواتفها بالنُشيدٌ 
ذا مالقيتسك خَلقٌ جديد 
يُقَسْمُ في الكون شى ا 

ومح فالكسون راض سَعيد ! 


رجفا فالكونُ جاث بَليد 


فذكزتسني أني ٍ بد حي 
وفقتحتٌ في رَجْفة مُفلَقَيْ 
وترتاد زوحي منه لحف 
ويا للخواطر قفو إلي! 
وبالي من عَاشق عَبْقَرِي! 
وأصداءها لدشيد 5 
وَيَنْفْحُها بالرّضاا الفديسي 
وحثك مُعُجزة من بِيْ 


د 


الحظوظ. 
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نر انتصار المياة * 
أطلي بطلغتعك الشّاحرة 
أفيضي على الكسون فيض المراح 
ومالك أنت؛ وما للشكُون؟ 
وى الحبْ تَنبسْض بين الققَا 
وتنفخ في ساكنات القلوب 


ود قعيقن , للصلم بالأغنيات 


د 6د 
ألست التي تَبَضَِتْ (بالوجود) 
بلى ! أنت سر انتصار الحياة 
هنالك من قبل ميلادها 


وكلت: نواة بما ضَامرة 


د 


5 نشرت عام غ198 
-١‏ الطافرة: الواثبة. 


10 


وحَيي بنظرتك الشساعرة 
وعَذيه بالقوة الطفة'" 
وما أنت إلا القوى الثائرة 
فتغدو القفَارُ يما ناضرهة 
فتغدذو سّواكئها تافرة 
فيضْغْون للتَغمّة السّاحرة 
1 

فشقٌ قرى العَدمِ السشّاخرة 
على الموت في الوقعة الظافرة 
وكانتث هغيبةً حائرة 


فهدت حياةة بها سَافرةُ 


ا 


المعجزة 
0 
السهم الأفير * 

متحتني اليومٌ ما الأقدارٌ قد عجرت عن منحه, وَتتَاهي دونه أملي 
منحتني الحسّب للدنيا التي جهِدَتْ في أن تُميل لا قلبي فلم يمل 
وكلما قَرَّبْتي. قلسْت: خادعة! وكلما طمأنتني؛ قلت واوَجَلي'" 
ويغمرٌ الشَّك نَفْسي كلما كشَفَتْ عن فاتن من حُلاهَا غير مبتدّل 
حتى خَسرْتُ من الأيّام ما غبَرتْ به السُّنونء» وحتّى عقني أجلي 
وَاسسَلَهَمَتْ هذه الدنيا طبيعتها في مُعْجز منْ قواها قاهر حان 
فأبدعتك جمللاً كله ثفة يؤلُف الحبٌ من وَحي وإيمان 
وأودعثك رَحيقاً من خلاصتها ومنيعٌ السحر فيها جد فتَّان 
وأرسلئك يقيساً في طلائعها منيرة في دُجى عَقَلي ووجدَاني 
فكست آخسرٌ هم في كثاها وكت معجزة مسن علي انا" 


* نشرت عام 4 19* 


. واوجلي: وأحوفي أو افز عي‎ -١ 
؟- الكنانة: الجمعبة» تحفظ فيها السّهام.‎ 
1/1 


والآن أخخلسُص للدنيا وأمتحُها حبّي وأذْركُ ما فيها من الفتّن 
والأآن أنظر للدّنيا وأنت يما كعاشق بمواها جد مُفتّسن 
والآنَ أغمل للدنيا على ثقة بأنني فَلْبّها الخقاق في الزمن! 
والآن أنصمت للدنيا فيُطرِيُني من صوتها العذب لَحُنٌّ سَّاحرٌ اللّحَن 


لك الحياة إذنْ ما دمست مانحة لي الحياة بلا أجر ولا من 


“ا ا و 


اللمن الحزين” 
أسى الألمحان أم هذا؟ أساك يسيل ف اللْن؟ 
و59 يبود “عسي قِمم بعلم الحزن 
فتوحي النفس للأذن؟ 
واي نشيدك الراضي؟ وأينَ تفيدك العَدَبُ؟ 
وأين الفَرْحَةٌ النَضْوى؟ وأين القفرٌ والوثبٌ 
فيذّكي وَقَدَةَ الحبٌ؟ 
سمغتك أمس ل أَسمع سوى نيرات أشفان 
وغنوة سق يست مناه من الفوى الفاني 
ش ' فَأنّ فَوَادُه الحاني 
هي الأوتار عَالمة بما في قلبك الفَُعم؟ 
وإلاّ أنست- موحية لما ترنيمة المؤلم 
تَمَسٌ القلبَ كالبلسم ْ 
بربسك غعلمي اللحْتا يربع غنلوة الأمل 
رده فينة اذيك بريضك” اشوا بالمصال 
فيَدْعُو الكون للعمل ‏ , 
أجل با خطرة القن براي لكر اسم 
وغاية كل قنان يجي الحنْنَ أوهام 
أجل يامر إلهامي 


د د 


* نشرت عام وسوله 


1/3 


الغيرة* 

إذا كان الشاعر صادقاً في شعوره. صادقا في التعبير عنه؛ كان ف 
الشعر حال للدراسة السيكلوجية؛ فوق الدراسة الفنية. 

وفيما يلي مقطوعتان من الشعر في موضوع واحد يفرق إحداهما عن 
الأحرى يوم واحد ولكن الفرق بين روحيهما بعيد! 

ولا يهميئ أن أدرسهما من الناحية الفنية. فذلك شأن القراء. إغا 
يهمئ أن أدرسهما من الوجهة النفسية» ذلك أن مبعثهما هو(الغيرة) وهي 

فهمثٌ هي! أن الشاعر يتوحه إلى شقيقتها بقلبه. في حين لم تكن إلا 
محاملة . فآلمها ذلك » ولكن ل ثُرِدْ أن تبين سبب الألم؛ لدقة الموقف؛ وإن 
أشارت إليه من بعيد. 

وبددت كاسفة البال والحمة كتراءى في عينيها الرجحاء الأسيق؟ والأمل 
المكلوم؛ والريبة الي قرب منها فتلاحقها. 

ورأى هو هذا الشعور فأخرج المقطوعة الأولى تحس فيها عطفه على 
ارتيابها؛ واطمئنانه لهذا الارتياب لأنه وثيقة على حبها له أو لأنه كما 
يقول: 

فلولا اعتزارُك بالحبٌ لم رفي فؤادك تلك الرّيبُ 


ولكن هذه الريبة تَجَسَّمَتَ في نفسها؛ ومضى يوم كامل لم تعد فيه 
إلى يقينها. فكانت المقطوعة الثانية» وكان ما يشبه التَبرمٌ هذا الشك منها 
حيث لا مبرر للشك!. عاد 

الغيرة تَلَدَ الرحل أول مرة لأنها وثيقة الحب» ولكن حين تلج فيها المرأة 
قد يتبرم يماء لأنها تكون طعنة للحب! 


* نشرت عام 194* 


1/74 


0 اك 


يتَمْم فيها الرجاءٌ الأسيفٌ 
زيما مدو الاضن الطمية 
تُطل بها الذكرباتٌ العذابُ 
وفيها تُورٌ ولكثه 

5 
ولكن بها بعد هذا وذاك 
وقهنا انب التصسي اطافتة 
لألحمسني الر لما نظرّت 
وحدثمني في فوت عجيب 
اصع وح الع 


قد انتصرًَالحبٌ. ياللانتصار 
وَنَقتُ من اليوم في حُبَنَا 
فلولا اعتزازّك بالحبٌ لم 
إِذْنْ فاطمسّي فهذا الفوَادُ 
يبك إي وجمال الغضيب 


-١‏ تحار: تضرع ر 
؟- الشفوف:من شَفٌ يَسفٌ شُفوفاً: 0 


١ 
وأزسلتها نظرة‎ 
تجار فيها الممنى الوَائبِة!‎ 
تناز سه الفكسزة: القاخينة!‎ 


عاتبة 


وترجع مجهدة 
ففور به قوة 


نين اننا 
فنون الهموى والجمال العفيف 
بعييك ألْمَحُْهَا إذا تيف 
2 و 2 اود 
إلي هذا الفقور الشفوف'" 
بما أضمرته لغاتٌُ الطيوف 
د د 
يبمذا العتاب وهذا الغضبٌ 
وأنك ترّعيتهه في ححدب 
تَتْرْفي فؤادك تلك الرّيَبُ 
يك في وَقدة كاللهئب 
يحبك إي والهوى الملتهتب 


175 


تت لاك 
:3 


حَدَئِيسني أما تزالسين غَضْبِي؟ أو مَارَالٌ مل نفك ريا 
ولماذ الوقارٌ والصمتٌ يُضْفِي بعدمًا كت لي مُراحاً وَوَثا 
كانَ بالأمس كالعتاب جميلا ماله الوم لْمْ يَعْد مك عثبا 
صَمَتّ الكونٌ مذ صمب ونامَتْ صادحابٌ تردّد اللحيّ عَذْبا 
أنا أَحْمّسى ولا أصرّحٌ مَاذا أنا لمْحتَى؛ فما أزال مُحبَا 
المي تَنِسمٌ الحياة وتَرْضَى وامتحيني اليقين. متك حُبَا 


1/6 


مطرع قبا!* 


حامر الشاعر الشك فيها بسبب أخبار تناهت إليه عن الماضى 
فقال:(ب) وبات هذه الليلة قِِ الممحيم حي لقد فضل اليقين» ولو جاءه 
بالفقدان على هذه الحيرة الطاغية. 
أنا أشرى اليقينّ بالفقدان مُؤثراً فيه وَاضمٌ الآلام 


ولكنه صمد له لأن الرحل قد يفضل اليقين الأليم على الحيرة 
الطائرة. 

وإذا هو بعد ذلك يشعر بالفقدان فيكتب (الحنة الضائعة) فيها ألم؛ 
ولكن ينا عفة عن جلها تسوس فيها الذئاب». وإنا" كان يتسن لوب ققد 
حنته هذه وهى (مؤمنة غَامرة) ح لا يفقد ذاكراها كذلك. فيتضاعف 
الفقدان» 507 اا 17د فقن يرد يعفر القاين ((ذالفقد وا شين أن 
يفقدوه محطماً لا قيمة له» على عكس ما يريد الشاعر. 


اماه برديعة التشتكلف؛ ثائزة العيرةة ولكنها سريعة التصديق لا تجنح 
لليقين إذا كان هذا اليقين يفجعها في الحب» بل رعا هربت من اليقين» 
وتعلقت بالأوهام. و 

والرحل بطو الشركلة؛“خادى الغيرة» بولك العف الذي نيدل 
نفسهء بطىٌء الزوال» وقد يفضل اليقين المؤ لم على التعلل بالخيال. 


0 رت عام ١54‏ 


ليلة الشكا 

لبحة الشحك والأسى والظلام 
والعذاب الممسضٌ لم يتصوز 
قد تركتٌ الماضي حصيداً هَشْيمًا 
عن عذاب الآمال قذ أتَعرّى 
ليعنى أستطيعٌ أن أرجعٌَ الما 
ليلةالشّك هل مضيت؟ فإن 
والفهوى المهْرقٌ اير تهاؤى 
والحياة التي تفيضش مزاحاً 
وَمَشْى الحسبُ مُطرقاً يَعَوارَى 
ليلة السك قَدْ طَمَسْت حياةً 
أنا أشرى اليقينٌ بالفقدان 


وجحيمّ الإقدام والإحجام 
في وعيد أو تحطيرّة الأوهام''" 
وتضررٌ الآمال مفلّ الحطام 
وما عَرّائي عَم مَضَّى مِنْ غرامي؟ 
عطي فأحبي ما ضَاع منْ أيامي 
أزلْ بعد غَارقاً في اللام 
في خَضَمم الدجَى العميق الطامي 
قد يَدَّتْ في ذلة الأييام 
ع مومديي” 
مزايجاء صريت ومن إهامي 
لهفتي للهدوء بعد اضطرام 


مُوثراً فيه واضحٌ الآلام 


ا 


١‏ - الممض: المؤلم. 


-١‏ المطرق: من أطرق : سكت لخحيرة أو حوف أو حوهما. ينوء: يعجز. 
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اليقينَ اليقينَ بعد ارتياب 
اليقينَ اليقين أطلبٌ فيه 
أيهذا اليقين إنك قاس 
ع 2 ابه 7 

أيهاالشك ربما كنت خخيراً 


2 
> ومامم 


خَيْرَةَ الشك,. هَدأة اليأس, هلا 


لحظة تُخُليانَ فيها فؤاداً 
ثم ماذا؟ وما المهروب؟ وهذا 


بك عجن ل 


أنتٌ أغلى عَلىَ منْ كل هذا 


-١‏ الحفىٌ: المهتم. 


اليقين 
المدوء الحدوءَ بعد اصطخاب 
راحة اليأس من جحيم اضطراب 
ما تطلبتٌ كل هذا المصاب! 
من يقين كالجدُّب بين اليباب 
لحظة تعركان تَقُسي لما بي 
مَلَوقعَ اليقين أو الارتياب 
واقعٌ الأمرء ما لهذا التغابي؟ 
برجائني امور اوتاب 


نكا يقيني» ومزشضدي للصواب 


1/79 


ا 
3 - القشاعم: النسو 


الجة الظائمة 

وهقْتٌ لشسوذني المقُفراتٌ 
وتغصف ف تفبسي العاصفاتٌ 
وقد طمَسٌ اليأس نهج الرّجَاء 
هو اليسأسٌ أو اليقين الأليمم 
فيا لليقسين الممسضٌ اللجوج 
فقدّئنك ياليِتي إذ فقد 


5 


هه ثبي 


عرست تفسي بالذكريات 
ولكن فقدئك نهب الذئاب 
ومسب القشاعم والجارحاتٌ 
ونمستب المطامع ولمغرياتٌ 
النفس أنُشُودة 


فقدتك في 


الحاحرة: القيلولة: شدة الحر. 
ر الذكور الضححمة. 


وغادرثٌ أفياءَك العاطره 
وتنقَشُها الوّخسَّة الظافِرَةُ 


للق 


وغش البصيرة والبتاصرة 
ولا العلمُ يُرْضي المتسى الخائرة 


الضرة 
تجوسٌُ خلالك كلآسرة 


وأو ةعحث فرُدوسي 


5 0 597 2 ) 
تخطف أنثمارك التاضرة" 


ومعنى من الفننة الشاحرة 


لفقد من العين والخاطرة 


الحنين والدموع 
جَفُ قلبي من الحسين فََاضَتْ عَبّراتى وأقفرث مُنذ حين 
ا ا 0 
وإذا بي ودع اليومٌ عَهْدَاً فتفيضٌ الدموعٌ ملءَ الجفؤن 
في انسكاب يعض مسن كبْريّائي واضطراب يرتاع منه مسسكوني 
يا دم وغ الوفاء أنفن أغْلّى أن تَرَفْرَفنَ للوفاء العِين'" 


-١‏ الغيين : الناقص: الضعيف: الخنادع وهو المراد. 
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|لا . 2 
حَقَقَ القلبُ الذي مَسَتَ يداك جانبية؛ في جنون واضطراب 


أكذا يَهْتَابخى مَسٌُ هواك (أنا المحادىٌء في مور العُباب؟!'") 


#0 
عجباً ! ماالتَرٌ في خفقته.. ؟ إنني أشألك السَّرٌ الدفين 
أنت أذرّى بالذي أوذعته فيدمن حبّ. ووجدء وحَنِين! 
تن تين تنا 
إن قلبي لم يكن يَنْرُو, فماذًا سال في كفك مِنْ سحْر عَجيب؟ 


5 2 على 0 5900 7 5 كد فرعي - 6د 
أهو اللغز الذي تحوين هذا؟ أم هي الفتنة في مفتاح القلوب؟ 


+ عاد 6د 
5 94 م و 4 - 03 
إيه !. إبي في اضطرابي قد نسيت مبُعث الفتلنة عينيك تين! 


ُصْمِرَانَ السَخْرٌ يح وَيُمِيتٌ ؟ وهصا مر اتصال المهُجَمَيسن 


ا 6 
سحْرّك المجهول أمْسَكتٌ عَضَاه!ٍ فإذا شئتٌ اتقاءً أتقيِه! 


لكن السَحْرٌ الذي تاهتٌ رُقاه إنني أهفو إلى الإخلاد فيه 


ا د 


* نشرت ف ١974‏ 
-١‏ مور العباب: تمرك الأمواج. 


102 


أهي النَشُْوةٌ أم وَقدةٌ جَمْر إنني أ حسسسئُها تذكو بِصَدْري'" 
وبروؤحي لَهْعَةَ تبعنُها هذه القبلةٌ من أعذب تر 
ْلَه ! ما هده القبلّة إذ تل الدّياإلىعالمسخر 
وتُحي الجسم والرَُوحَ مما شعلةٌ طائفة 4م تشستقر 
بل تُحيل الجسم والرُوحَ فَذَىٌ من عبير الخلّد أو مشكة طهر 


* 

م أحتس الرُوحَ من مَل بهموم الجسم إذ هُوّمَ يَْرِى 

أججتس العُفْرّ إلا حَفْقَة في فؤاد الدّهر قد قَاضْتْ ببشرى 

وأرى الماأضى أَضْحَى لحظةً بعد ما قد كاد أن يُنْقض ظهري 

وتطلّفُت بعين المْتَْى لجمال الكون في نَضْوة سُكر 
# بي 


1 
أهي القبلة من تَفْر لنغر ؟ أم هي الخطرةٌ من وَحى لفكر 
أم ثُراها قَبْلةَ النور التي فاص منها الورٌ في أول قَجر 
حيدما رفرف والكونٌ دُبَىَ رُوحُ ربّ الكون في لَجَة عَمْرِ 
فتجلى الورٌ في بر وبر وتراءى الحني في طبر وزَهْرٍ 


* نشرت عام غ8 


-١‏ تذدكو: تنمو وتلتهب. 


علد 
داعها الحياة 
يَخْفسوْ القلبان » بل تَهفو الت فاه مذ أن ضَمّتَك في شؤق يداه 
مذ أن وِ صَذَاها » قا قله نما نيلت مبها وغ علتٌ شَفياه 
وارتوث رُوحَاكما ل ظمئنت برحيق الفبلات المشتهاه 


بل وحيسق الخلد قد طاب جئاه وسرَى فيه خلاه وشَذاه 


يَحَفقٌ القلبان؛ بل تَهفُو الشفاه حين يَلقَى ناظرّيك تَاظرَاه 
حينما يَسْبَعِرُ الحبُ بجو يكنوى القلبسان منْ حر لَطَاه 
مثلما يَطلْبُ رَيَا ظامىءٌ ينظرٌ الماءً ولا ينلع فاه 


يق القلبان؛ بل تهفو الشقاهة كلم يشي باب افناه 
كلفنا نادف حَنيْ مهلا بقطف لمحرومُ ما طابٌ جَنَاه 
ما لمحرومئن 5 يستمعا ذلك الصوت الذي دوّى صداه 


إيه هيا؛ فلنجبٌ ذاعى الشفاه فهو داعى الحبّ؛ أو ذَاعبى الحياة 


*نشرت ف 4*و١‏ 


1034 


من يوم ما التقت الشفَاهُ فحدَّئْتْ 
أفتذكرينَ وقد صَمْمْتَك والمهوى 
هُوعائق القبلات! إِنَّ رَننها 
وهي الحياة إذا تحيّى ققيلة 


أفلا نَرَجَعُ غلوة التقبيل! 


2 


نشرات 84 
-١‏ النزيل: الضيف 


تحيثة الحياة* 
ارس ب عر 
مذ ازْتَوَيِنَ بتغرك المسُسول 
تَنْرْو بعارم لهفة وغليل 
عن خبتا بسواحر الترتيل! 
يُفرى ويوقظ خاطر التقبيل؟ 
قلاتها في لَهْقَة وذهول 
رَمَْاً علسى الترحيسب والتأهيل 
مَا عمّها في الكسون أي بخيل؟ 


وه الدذّنيِا خير لل" 


1855 


الغطر 

بين التلفت والحذر خطرث بشْرٌ بِلخَطَرا 
بُشْرَّى! فما دامث هُنَا فعلامَ قرا الوا 
وتشيرٌ الوجد يت سن إشَارة اللبق الخَدرًا 
ولبفتٌ أرقبٌ قطفقها من بد ماتضَجالتْمَرْ 
هو ذاك يا قلبُ الخطر لا الناظرونٌ ولا النَطَدْ 


صَنَعَ الشبابٌ صنيئه والحسُب في الحشن النَضْرْ 
فمضى يتية تخاياك فإذا تلطصفٌ يَعْحَذرا! 


- 


2 
ع 34 5 .2 20006ه 


ويلوحٌُ | حتى نتّشي ويغيب حتى ‏ نسْنَعرْ 
ويروق حتى لا نرى شملاً سوه ولا قَمَرْ 
ويَرِقٌُ حتى لا ترى طيراً سواه ولا رَهَرْ 
ونَطِيرٌ في تَقَوَاتا هفو إليه ونتظز 
فإذاةُ ‏ آنا يعتذز عَنَا وآناً ‏ يستتزا 
هو ذاك يا قلب الخَطُرٌ لا الناظرونتَ ولا النَظَرً! 


ع« د عد 


1036 


: الخفر‎ -١ 


الحياع. 
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تيت * 
سَهزْت؟ إذن تعآألي حَدَّنيني بم أخسشت من حرق الحنين 
فقد جربشه سهرّ الليالي وقد حَبَرْتٌ تسهيدٌ الجفون 
وأَعْلمُْ أن مبعفقه غَرامٌ يَوْزْ جوانبٌ القهب الَيُون" 
وبفطة حالم لاتسمو مثاه عن تراه فى ذا اليكرة 
لراسيهد خُبّا كهذا ففِت الليل سَّاهلة العُيون؟ 
وما أيُشى لك السُّهد المنَى ولا الحوْقَات ساعرةً التُسُْجون 
ولكي أريدٌ نشاط حب ويقظة عاضق جم افون" 
شواقظ هله الذيا خلوق. ولشثر عن قاليد السين 


5 نشرت عام ١974‏ 
-١‏ يؤز: يزلزل. 
-١‏ الجم: الكثير. 
1058 


* نشرت عام 1974: 


1059 


وتعاويذ 
أو فَعَوّذما 
وإذا ثُ 5 3 


-١‏ الضرام: النار الملتهبة. 


؟- أوامي: الأوام: حرارة العطش. 


تئنتس دعهً بالدوام 
لقلبييا لصضصد أو سام 
ودغي لتعاويل غرامي 
مَوَدْ يي من فرط شُيامي 
تطقى في فؤادي كالضَرَام!" 


100 


الحياة الغالية* 
بالأمس كنت أعيسش نضُو ترب أَزْجى حَيانَ كالأجير الْنُعب'" 
أرنو إلى الصاح ثم تمجه تفسي وأنظرٌ كارها للمَغيب”" 
وأحسٌُ بالقفر الجديب يلقي ويْجوسٌ في نفس كقبر الغَيْهْب 
ولو أفا اختصرت حياتّ لم أبل بل ل أحسٌ بنقصها أو أغيب 
وإذا تشَابَّهت الحياة وأقفرث مُبت بِرُمّتهاء ولَْم تتطيب 
»ع » 
واليوم. انق للدقائق تَنطري من عَْمْري الغالي الثمين الطيت 
واليِوم أزْقبها وأزقبُ خَطوّها فأعيشها مثلين يعد تَرَقيِذث 
وهي العميقة كالخلود وإنها تَمُضي حَنينا في خُطا المتوثب 
وأودُ لو هي أبْطأث وثَلبَنَتْ في خَطوها لَيْثَ الوؤتيد المكنب 
َو الدقائئ في حياة خضبَة وقوثُ أَغوامٌ نر مُغدب 


( 


الحبُ قاض على الحيساة بخصّبه وأجَدٌ عُمْراناً بكل مُتَدبِ”" 
وأزاح أَسكَارَ الدجى فَكثّفتْ ظلمّاته عن كل رَاه مُغجب 
وكذلك تَحْلو لي الحياة وتجتلي وتَعزٌ ساعاتٌ الغرام المخصب 


00 0 


* نشرت عام 191714* 

-١‏ النضو: هزيل والمراد: هزيل من الترقب والانتظار. 
؟- تمجه: تلفظه كارهة. 

ع أججد: استحدث. 


1531 


الكون الجديد* 
تفتسي واملني الدنيا نشيدا 


قنإن النشب ابدهه وإنا 
أجل حبّيه فهو نا وإنا 


وَنَمْلَكهِ وما الأحياء إلا 


ونبذر 


27 


ومنْ فقن الحياة نخحذي الأغانى 


فما أخُلى الغناء بِعَذْب شغر 


نشرت عام :1١57515‏ 


وخيّي ذلك الكون الجديدًا 
انده #والبرااين 
وكونُ القاس يِتْقلْهم قيودًا 
أجيري هذه الدُيِاعبيِدًا 


0 0 


ومنْ خفقاتها صوغي التشيدًا 
أهازيج اففوى لخناً فريدا 


نيّى فيه عَاليَنَا الوَليذا 


2ظ1 


إِذلَمْ أحجك للسَّنًَا والثور 
ولسخْر رُوحْك حين يخْتَلس النهَى 
ولت تَضْمّنت كيال فأفصحت 
من الهوى 
إِنْلَم أحجّك حُبٌ مفتون ولا 


ولما مدخت» وما مبحت 


ُحبٌ الذي أحيئت فيه حَيَانَه 
ووهبعه ملك الحياة وطالما 
ومنخته مَاضيه بعد ضَيَاعه 
حُبٌ الذي أشرّقت في وجدانه 
وتفخت في عَزَمَاتَه فتَوفجَتْ 
و لت تون الوا 
شغراً جمعت من الحياة زُهُورَه 
ومن الضيساء وهبته آماله 
وبعتقفه وحسي الحياة وفنها 


مبا الشكل١*‏ 
وَلحُشن وجه في الحيساة نصَير 
ل 


مني فاته انبا تحير 

بك منسه ساحرة ه من التعبير 
للكون؛ أر أحينت من مُقبور 
حب الأمسير؛ إذَنْ قحب شَكور 


د 


مما لديسك من الحيا امور 
قد عَاشَها كالعامل احور 
وأعذت قابلهُ من المخظور 


رمي الحا حينم 
ومن النَدَى حلمآً كوجه غرير 
تجلوه ضمي جمالها الْأثُور 


ا عاد 


أفاا أحبّك؟ إنها لفرَيضة 


* نشرت عام *:١954‏ 


: العقا . 


3 


ا ال 


حب الشكور لواهب مُشكور 


153 


عطمة المبا* 


عضْمَة الحبّ من صنيع السّماء وهي صنو لعضّمّة الأنبياء”") 
يُخطىء الناس في الحياة استبّاقاً للذَاذَات قل يوم الفناء 
وصرّاعا مسابينَ جسم ورُوح في تيت الآمال والأهواء 
وَلوَّ ان الأنامَ قَذْ صَمُوا الخلدَ أَوَ ان الأزواح مض صَفَاء 
َتَسَامَوَا عن الخطيئة كالقَيْد وقاشوا تفيشة الطلقاء 
وَغَنَاءٌ عن الخلُود عرَامٌ هو رَمْرٌ وَوَضْلَةٌ للبقاء 
وهو يَعلُو بالروح عن خَطل الجشم ويُضفي عليه تَوْبَ الضيّاء" 
هُو نورٌ وما الخطيتَةٌ إلا ظلْمَةٌ أو حَليِفَةٌ الظَلْمَاء 
ومُو يَسْمُو عن الزمان وما قد يَقْمّضيه الزمان من أخطاء 


هو خلك وماالخطيئة إلآ بعسض وخي الفنَاء للذحياء 


* نشرت عام 19514 
؟- خطل: فساد: الكلام الفاسد الكثير المضطرب: المنطق الفاسدز 


194 


الانتظار الفالد* 


أنا بانتظارك ما أبالي رضي الهوى حُكمَ الجمال! 
غيبي إِذَنْ أو فَاحْصّري أنا قانع في كلّ حال! 
راض بأحلامي التي تُضْفي عليِك حَلْيّ الجلال 
لست اللملومة إنني أنا رفت أجمِحَةَ الدّلال!'" 
مما للجَمّال مَتى بّذا إله النَحَشَّعَ في ابتهال 
أنا بانتظارك في الشروق وفي الغروب وفي الرُوال 
أنا بانتظارك حين أضْحُو طلمَةَ مثْلّ اللآلي 
أنا بانتظارك حينَ غفا فو طئفا مثْلْ الخيال 
وإذا 2 قرببت->< تطلّمث تفشي إلى القرْب الموالي! 
وإلى التمازج بينسا خنسي التحور إلى كمال 


7 


04 د 
هو ذاك سر تنظري أبدا إليكء؛ فمااحتيالي؟ 


ن 


نشرت عام 0 
اعارشيث: السهم» جعل له الريش. 
1035 


الحنا المكرو0!* 


كره 7 


5 5 507 5 5 و 4 مهام 7 7( 
وضصجح بهولك القالب وماتبلوه من وَاصب' 


( 

5 ر اق 5 

. د #2 3 2 2 5 ا 

لمفة حرى وشوقا كله نرق 
غلا 26 عاد 


ريية فينا وفي الدنيا وفي الناس 


"لفان ظفتٌ ولا ري ولا ماء 
قد اشععلتُ وفي التلطيف- إِذْكاءً 
عد عبد ْ ١‏ 
سهد أجفان وصضحواً في الدّحَى ا 
تهد افجان رتذيمي زفدها الْضَرََ 


د عاد علد 


*انشرت غ948 1* 


واصب: هن وصباء مر ص ٠.‏ 


106 


شُغليَ الشاغل وآمَالي وآلامي 
الغمر والآجل ولئِلافَ وأيّامسي 
دورة الزمَسن بلا د ولا فاصل 


للحت “مؤقونا” علكن: اخين لفدذنن 
العيش مَلهُوفاً على أمل يُسوفني 


م تند يت 
يها الحُب كرهتك فارتحل قَدُمَا 


لم يعد قلبٌ بصدري يُخُمل الألما 


ا د 
خَامدَ الحسٌ قلا لمحبٌ ولا أمل 
سُغْلةَ النفس ويّمضي ذلك الأجل 


157 


نكسة!* 


2 5 ل سا 6ى() 
خفقت يا قلبٌ !. ماذا أنكسّة من جَديد؟' 


5 
3 52 


توئئب الحتب هذا ؟ بعد الهدوء المديد 


تي تنا تنا 


5 


يا قلبُ ماذا أَتَارَك ؟ وها فيك الخنيتا؟ 
وقد خَلفتَ إسارّك وعشّتٌ كالناس حينا"" 
أو عشت كاهادئينا ! 
لقيتها يا فؤادى اكد الحبّ ‏ لَه 
كالنار تحب الرّماد ما يلبِثُ الحبٌ خَيًا 
ما أعجبّ الحبٌ ذُنيًا ! 
كديا نديد اننا 
يا قلبُ فاذكر عَذَاببك في الشك أو فى اليقين 
فهل نَسيتَ اضطرابَك؟ بين اقَلَىى والحنين 


0 3 0 1 
وبين سود الشجون؟ 


* نشرت عام ١91715‏ 
-١‏ النككسة: العودة رأسأ على عقب. والمراد العودة إلى المرض بعد العافية. 
؟- إسارك: قيدك. 


؟- القلى: البغض والهجر. 
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وما تحاول كظماً لخفقك المتَسعْر 


عَلِك يَا قلبٌ وزرّك فاخفق إذن بل فخاط"؟ 
فليس يُجْديك حَذْرُك إذا هَمَيْتَ تحاذز 


خاطز بنفسك خخاطز؟ 


ا 


109 


على أطلال العبا* 


بتاه 


2 


وبسث 
وأطلق 
7 9 


وظلل 


*” نشرت 884 1* 


ذلتك. الطلسل وطاقف. بره الرجبل 


اليأسش صَفحخته ويثرق تحقه الأمل 


خولنة اللكسافق فتلمع بينبها الشعَلُ 


و 


أهله لبي فوقه الملل 


يا بثاء باه الحبٌث ميتّدعا 
5 ب ل م 5 

على وان لتزيين. ,لسن الورعسا 
خوله. سكرا لفيث الشوق والوْلما 


باجمه شكراً من الآمال منتّرعا 


أله الأملٌ فماذا بد يا طلَل ؟ 


عا 6د 


200 


ف فحطلم كل شامخة 
و ,: غطا 5 قانئنة 
وأبطل كل ساحرة 


وتامت اسح الوَلهي 


وقلتٌ وقد نْرَا البصي 


0 


خريفٌ الحبّ ولعُمْمٍ 
على الأحداث والذمر 
من الإغرّاء والسخرٍ 
اك تشيكاة. :. الشغر 
اع لي لك 
وأزسَل رَفرة حَسرّى 
عات زوحسي الشَكرَي 
«فداك الكونُيَاطلل»؟ 


201 


صدى فيلة* 
عرارهها خرن فائرّه 
أحسٌ حرارتها في دمي 
أنَفَقُّ تكهّتها كلَّدَى 
وتخطرٌ رَيانَةَ في فمسي 
وبين يدي صَدَى صَمّة 
أَجَلْ! 0 هذا الذي قد صَمَمْتٌ 
أذلك جسم ! فأيسَ الخيأل 
وأككتُ خياتي 17 الحياة 
أجل هي أطهَرٌ ما في الوجود 
جسنت ما كان في اطي 
وقرئت للّفْسسٍ مالم كن 
وَأَسْرَيْت بالرُوح في لَثْمَة 
أمعْجِرَةٌ أنت تَمَْجٌ بين الجسم 
قوى كلّ ميكل هذا الوجود 

* نشرت في تشرين الأول( أكتوبر) 19119 


-١‏ السائرة: المنتشرة. 


-١‏ الطافرة: من طفْرٌ: وثب: أسرع. 


ونكهْتهمًا لم تزال عاطسرة 
يفوحٌ من الزهرة التاضرة 
كما تقطير حك بالذاكرة 
تَردّدُ كالتَفُمة السائرة'" 
تَغْمَة حُلوة عغَابِرَة 


الثافرة؟ 


ارم 
وأينَ عَرَّانسه 
منتاي وأؤهامي الحائرة 
هي الفهةٌ الحيَةٌ الطائرة 
فما الس إلا القوى الخائرة 
خيالا وال طائرةٌ 
تُقَرَبَهُ الفكرة الخاطرة 
تَحْسٌ بهاالشَّفَةٌ الشاعره 
وبين القوى الطافرة د 


كذلك قدرت يا قادرَّة! 


202 


وإني لأغمض في نشوة وأضسك أنفاسي السّاعره 
وأخطرهًا قبلة في فمم فَأَسْمَعْ أصداءها الشّاحرة 
وَأسْتَرْجِعٌ اللحظات القصّار فألفي بما صّوراً وَافرة 
وأعرضها منظراً منظراً كما عرضت قبل للبَاصره 


توان تَرَكرّ فيها الزمان تارك دنياي والآخرة 


203 


غلها ... ؟!* 


وهبعسني منه أشناناً مبّعة 
تقص تاريخها في فسّ راوية 
إن تاريخها الشُوقية ره 
رت الكرن في سني وى في 
بسر الدُراري في تألقها 
ومن موص السَحَارى في مجاهله 
ومن صمسال الضُواري في تقحمها 


وفرحة الظافر التشوان حَافقة 


* نشرت عام ١901719‏ 


-١‏ النير: إبراز النعطلق والصوت. 


وزدئني منسه في وجود وإسبهاب 
مسن الحديث , وميرٌ جد جذّاب 
مبسّق التَبْر ذي لحن وإطراب'"' 
تجارب الكون ف أحلام أرباب 
من نضرة الرّوض أو مِنْ وَحْشَة الغاب 
ورهبة الكون في جُنْح الى لخبي" 
ومن أغاريد أطيار وتنعاب'" 


تخعال مُعْجَمِة في خخطو وتاب 


ِ 0ك 
؟- الدراري: مفردها دري: وهو كواكب لامع. 


- التنعاب والنعيب: صوت البوم. 


204 


نع دناست مامه وَعَشُهُ كله في ضيْت مخراب 
فهل بلغت مدّى ما أنت زَاخرة من التجارب في خَلق وإِنْجاب ؟ 
لا . لا وحقك لم أبلغ سوى طَرْفُ من الحديث على وَفْرٍ وإطناب 
وخَلفَ وكيك 12 عليه مرنف يزيد مَدْحورة في كف وهٌّاب 
وإنّ عندك ماتُعطينهأبداً للسائلينَ بإفْصَاح وإغسراب 


0000 
العينُ . ماذا تَقص العينُ من حبر مُسَلسّل في حَنايا النفس مُنْسَاب؟ 
وما الذي أبدعت للفن إذهُمّست للأمنيات فلبّتَ بِضْعٌ أشراب ؟ 
وأفصحت عن حنين كامن وهوى يرى لموينى شفوفا بين أهداب ؟ 
1 و . : 2 0 4 2 5 ٠.‏ 58 00 
والغغر ماذااييك التغر من قبل في صمته العذب, بل في سحرهالسَابى 


0 9 0 0 0 5 02 (#) 
وإن فيه لقبلات قد ارتسمت من بعد ما نضحت ء للائم الضَّابي " 


ا د 
والجسمُ. ماذايقول الجسم قد حَفْقَتْ فيه الحياة » وتاهت تيه غلاب ؟ 


0 5 5 5 7 7 2 
يقول ما تعجز الدنيا برمتها عن أن تقول بعصوير وإعراب 


خلاصّة أنت من فس الحياة حوت جَمِيعَ ما تبدع الدنيا لإعبجّاب 


غنية أنت بلتعبير قد ذخرث أطواءً تفسك منه زادً أحقاب 


عد 


نا 
كه 
١ل‏ 


د 


ىن : 
ا 


وَالكون 


نشرت عام ١9719‏ 
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مم 3 ى! 
: لفزك لص 
ظ ع وال بسر 

ظ | 5 

: قط ود افر 

0 لكر 
7 ا 


١‏ 9 2 الْعنْ ر 
: | 52 
اأضحى 


مضي أمر 
ما 3 , ١‏ ْ 
0 0 [ْ ئ 
د قل" بسعادي 
: 00 ' ار 
00 


2007 


4 . 98 1 ىو عد 
اكذوبة اسوانا 

بعد عام أحس في نفسه بالسّلوان» وأحس عغاليق نفسه تتفتح للجمال. 
ولكنه تنبه إلى أن كل تموذج جميل ينفتح له قلبه فيه شبةٌ أو سمَةٌ من 
الجمال الذي سنت ل ف سَلاه وإذا هو هفو إلى الماكيوه والاضئ 


واجدة دوت سوأه. 


الآن أعْنَم أنَ كل حواطري أَهْفُو إليك كَرَفْرَقات الطائر'"ا 
ما كان سُلوايِ سوى أكذُوّية دعت بها تفسي خَديعَة شاعر 
0 الشَّغَاف وف مناي وفي دمي ألقاك هَاجَة وبين سرائري 
أنْسَاك؟! كيف وأنت بِينَ بجوانجي شطري الجميل وأنت وَحَيّ خحواطري؟ 
أنْسَاك والآمال والذكرى معا مَوْصُولةَ بك في صَميم مَشَاعري؟ 
الشباك إذ الى عباتي كلها فإذا حَييتٌ فأنت أول خاطر 
بض الربيعٌ فكت أولَ تابض في تخاطري يهو وأوّل رَائر 


أنا ذلك الماضي الذي لا يَنْضي أنا ذلك الماضي يعيش بتحاطري! 


0 


وهفوثٌ للماضي الذي قد أوْدَعَتْ 


* نشرت ف حزيران (يونيو) ١95»‏ 
-١‏ الرقرقة: التحرك والارتحاج. 


208 


حلم الحياة* 


0 : ل ا اللو 2 
«وهل الحب سوى حلم نّدي في صحراء اليقظة المحرقة ورُؤيا مُشعَة 


في ظلام الحياة؟». 

وتسابيح وَعَنْها أغنياني 
أيُها الحلْمم الذي أطلقسي 
والبدي في الصَحوة قد طوقني 
يها الحلَمُ الذي طهر نسي 
والذي أَفْمَمَ بالآمَال كأسي 
نهنا حلي الذي رَدْ عَليا 
قينا للم الذي جَسَّمَ وَهمي 
تَتَجَلَى في أحاسيسسي وَهمي 
يها الله الذي أطلعها 
وأرّنيها كما /َْدَعَها 
* نشرت في حزيران (يونيو) ١114م‏ 


-١‏ أفاويق: ما اجتمع مرة بعد مرة» من حليب 


؟- نزق: خف وطاش. 


مسن خواليه ذُعَاءٌ وضلا 


يضق ابن 


والنعشاءً بأفا 
ِنْ سودي نحو آفاق عَجية 
بالعذاب اللو والدمُع الطهنة 
َرَقَ الطفل وأهواءً العلاة" 
وهلي إفر بكي بشن 
فإذًا الأؤْهَام في الدذنيا حَقيقَةُ 
ملا يروي ولس وي 


فثة تشقى يماالدنيا وَنْعْمَهُ 


أ شحاف 
و 9 
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أيُها عله الذي هَيَّأ لي 
والذي خكمم فيها أمَلي 
أيُها اخْلحَ الذي ظَلْلها 
خُوريّة جَلَلَّهَا 
أيها لم الذي صَوَّرَهها 
كلها بدو - وما أكترها - 
أيها الحلمُ الذي جَمّل عندي 
والذي عَلْقَ وِجْدَاني وَجَهُدي 
أيها الحلمُ الذي أرْقَدَها 
أيُها اعل الذي كان وكَانْ 
أيِنَ أنتَ الآنيَا مرٌ حياتي 
أينَ يَاوَحْيَ نشيدي وصّلاتي؟ 


ففدت 


بيسا واد من البُغد سَّحيق 
كاله حَوْلُه الصَّمْتٌ الععميق 
لمَيَامطُهقذ ديإ 
ل باعل فدفارقي 
أبُها الحلمُ ثرى كنت خداعاً 
يها الحلمُ الذي قياث رذاغا 


د 
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أنهافي ذلك الكون فريدَة 
وأمانيّ اللهيقات الشرِيدَة 
ف عابي بأعاجيب الفلالٌ 
لق الطهْر وإِفْرَاق الجمَال 
كل يوم ضورَة منها طريقة 
عَذْبَةٌ انا المح شفيفة 
كل ماعن لها منْ نَرَواث! 
بالذي يدو ها منْ بَدَواتٌ! 
شُغْلَةُ مَوْجَاء تَذّكو في دمي 
تلفس التشحوة البسي وفمي! 
أينَ نَحْنُ الآنَ من هذا الزَّمَانّ 
أي اكيت الآن يَا مَعْنَى وججودي! 
أينَ؟ في واد من نَّ الصّمت بعيد 
نينسا أنتٌ هنا ملء فوادي 

في كل شعور وفوَاد 
0 الصّحْو ححواءً”* في خََواءْ 
فإذًا الكونُ هبَاءٌ في هَبَا 
إيه مَالصْدَقَه هذا الخداع! 


ما اذى تَمْلكه 7 الوَدَاع؟ 


*د 


الكاس المسمومة* 


أقلاك أقلاك كالشسيطان أقلاك 
أقلاك: إِنّك في تفسي وفي رَمَني 
وع أرْعَاك في قلبي وأنت بلا 


ف أنت؟ ما أنت؟ إنى حَائرٌ قلق 


أقلاك كالسّم يَسْري جد قنك" 
وفي حياتي أقَغَى ذَاتُ أمْواك 
وأنت شيطانة في سمت أملاك 
قلب يُحسسٌ ويَوْعَى كيف أرعاك 
نت ار في سفر نر أقاك؟”" 


يد كد د 


أنّمَى اللاي التي قَضيَّنها قلقا 
أنتَى الدمُوعٌ التي أرسلُها عَدقآ 
راي قر ما كنت أَحفضُهَا 
كر أخلامي وأخيلتي 
وكلُن نسي الهم في خَلّدي 


وأنت ماكنة رَاضٍ مُحَياك 
ولستٌ لولا هواك الو بالبّاكي 
من قبل أو بَعدُ في دُنْيّي لولآك 
من نموم بين أخلاك 
ولَسْنَ غير أحابيل وأفواك 


* # ين 


أقلاكك؟ لَْتَ! في لنت أقلاك 
أهرَّى وأقلى وأيامي مُورَعَةَ 
هذا الرّحيق وهذا السُّْمْ قد مُزْجًا 
هَاتي ليّ الكُمْ صرفاً لا يُمَازجُه 
مَلَلكُ كأَك لا التذّ تَضُوَّتَها 
* نشرت ف تشرين الأول (أكتوبر) 147 19: 


-١‏ أقلاك: أكرهك. 
؟- أفاك: الكذابء المفتري. 


أهواك؟ لَبْتَ! فَإني نت أهواك 
بينَ لموى والقلى كالضّاحك البّاكي 
ولستٌ أزْوَى بكأس عر ريك 
هذا الرحيق 0 
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لفقا 0 
هَذدَا اللقَاء كأثه دكرى مَكُونة ف عالم النّفس 
وكانة وَهمْ أَجَسّمْه لا حادث في عَالسو الس 


“د ا عد 


مذ اللقَاُ الخاطف الوّاجف تلشف الأنظار ف خذر 
كثمالة الألحلام كالذكرَى في رغشة اللفققات والصور 


ساف وَاعجباً اناا عُذتنا في هذه الدَا غرِييئِن 
عُذْناإذاما خلسَة َتْحَت 50 


ألفاك مثل الطيف عَابِرَة وكأنَ مَاقَدُ كانَ ما كانتا 
وكأنما الأيام ما شعرت أنا عَمَرْنا قط دئياتا! 


وتفكرين كأنَنَا افتَرَقَتْ مسن مَطلع الدّنيا طريقَانا 
و كريس كأتننا تتفت و في خاطر الأيام كزان 


د قٍِ 


ماأنت نت؟ إن لغ أجذ أبداً أي كَقَفيُك قط في الور 
ماأنت إلا فكرةٌ فَردَتْ ماأنت إلا طيف مذعور! 
وشقيَّة الخطوات عَائرة في حيثما اتَجَهَت لمَأُمول 
وكأنما تنُضي مرَوّعة وضميرها يُضْفىَ لمَجَمُول! 


* نشرت في حزيران (يونيو)؛ 154 


ملم الغجر* 
عَجا! أنت مَاتَرَاليِنَ لمي وَمتالي وَفكرّتي ونشيدي 
ندر ضاق عابني رَمْزأ لرجاء مُنوّر من بيد 

مَاترَالينَ حافراً لجهودي ما تَرَالينَ غَايةٌ لوجودي 
أتَحَاسَاك بالجاء وبالبَا س فَأرتَدٌ مَاخراً من جهُودى 
نحَافّساك كالجحيم وكالشمَ ولكن إليِك يُفْضي شرودي 


ع 
عَجَباً! 1 كد طياة فأنماك 3 قليِلا في غمْرتي وركودي 
فإذا دَبَتْ الحياة تراءى كطيف مُسستَيْقظ من مود 
ا د لس ا رد 


عجبا! بعد كل ما كان ما منْ صراع ذَام وبجهد هيد 
أتَمَنَاك في المتام وفي الصَّح حر ننس النن لها ار لين 
وإِذًا سرْتُ في الرحام فَعَيني لال اط ف ود سد 
َنْب حُلمُ الحياة في صَحُوة الفج سر اح ل خا نقد 


كن تند تنا 


* نشرت: في تشرين الأول (أكتوبر) 131414: 
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انتهينا* 


اهيا قد مَضَى الماضي جميعاً ومَضيّْنا 
انتهينا ‏ تعد نُسأل أيّانَ وأيْنَا؟! 

أو َمُدُ اليومّ للأخلام والأؤهَام عَيْنا 

اطوى الم الذي لآ رما وَالْطوَيئ 
ويد الدّهْر تَمشَتْ ُسْبلٌ السَثْرَ عَلينا 


د علد علد 


اضربي ف زَحْمَةَ 3 الأرض على غير طريقي 
فكرة صَلْتْ وخلماً يوار عن مُق 
ولق يقذفه الج إلى الشّط السحيق 
وهوى يَحْسِرةُ الفنُ؛ على ين الصّدِيقٍ 
وَسَن يَطمسُّه الليل إلى غير شُروق 


تنا تند تن 


وأنا امَكدُوةُ فلْيْلقٍ إلى الأرض عَضَاه 
آنَ للمُجهَد أن تَسَكنَ في الأرض تطاه 
آنَ أن يَضْمْتَ لا تيف شُوقاً شَفتَاه 
آن أنْ يعض لا ُوقظه وهنا رؤَاه 
جَاورَ 68 قوَاه فتهاوث قَدَمَاه 


عد 6 د 


* نشرت عام ه94١‏ 
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طال هذا للم حتى صَارَ في النّفْس عَيَانَ 

ومَضَينا في طريق الوَّهُم تَنْسَابُ انا 

َهْدمُ الأيام م بي بيه وُؤانَاٍ 

ونخوض الشُوكَ يمينا فتَْضي فَدّمَانا 
تتبعٌ الهم الذي ضَاعْ من الشَّوْك جَنَانًا 


تين تنا اننا 


يَا لهذا اخلم والأيام تمضي والليّالي 

عَابِئَاتٌ بالأماني وهو ا لا الي 

يَْلبُ الوَاقعٌ في الأرض تليق الخيال 

زيرك خَلْفَ الروابي (الضخارى طيفٌ آل 
فيرودٌ الأفقّ ظمآناً مَشُوقاً للظلال 


ا 


قد مَضَى والعُمر يَمْضي وَالآمَاني وَالرّمَان 
وَانتَهينًا. وصحًا بَعْد الأوّان الحالمان 
عَبجَباً. قد كان خلماً . لئْتَ شغري كيف كان 


العَيَّانُ ايوم كالحلم وحُلّمي كالعيّان 
صَمَتَ الدهرُ عياءً وَمَضَى يَخْطو الرّمَان 


ا ك6 


-١‏ الآل: السراب 
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وادعاً كالزّهرحَنًا النّسِيمُ 
ساهياًكالضَدْمت فيب ظاسب الؤيجوم 
حَاما بصحو و قلبلاوهيم] 


5 أطباو" ن الأماايي 
يلات المموة 


2 


60 :ابل * 


قد تولثٌ وَذْوَتْ نضرتها وبدت كاليت المحتتضر 


2 له 


52 1 2 


تَفَقَحٌ الأجفانٌ أو تَغمضُها فتحة الصف وعَمُضٌ الخوّر 
وَفَذَاهَا لميَرَلَيُفُسُنِي فيهدُ الشَّجْرَ لي بالذكر 


بنط تن تين 


الع)د* 


مُحَلْل القلب أنْقاماً والحاناً 
ومُوقظ النفس إن طَاقتَ بها من 
ومُطلق الرروج تَسْمُو في معارجها'” 
وباعثُ الذذكر اللائي إذا اشتجرثٌ 
وواهبٌ الحسٌ لظفا في مَذَاركه 
أمَلتَ تفسي بالالحان تُنُشدّها 
كأن الحدنك اللائسي تُرددُها 
كأتها هَنْسُ جنٌُ أو ملائكة 
*نشرت عام ١975‏ 

* نشرت عام /1951* 


-١‏ أسلت: أسأل النفس: حرّكها. 
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ومُلهمُ الوخى إسراراً وإعلانا 
وتطرق العالم العْلويٌ أخياناً 
نْرْنَ في النفس آلاما وأشجاناً 
الو السو عسوا رازو 
إنشادًٌ ذي شبن قد هَامَّ نان" 
أطيافٌ ذكرى؛ توارث؛ تَرْجِعُ الآنا 


أسرٌ عن عالم الإنسان كتمانا 


تسيل في النفس والأسماع مُرْهَفَةٌ ون للنفس مكل الجسم آذاتا 
وتستحتٌ خحَيالاً كانفي دََة فيذرحٌ الكونَ آفاقاً وأزمانا 
وتملاً النفسس باطمثنانها نقَةَ وتغمرٌ القلبٌ إِخلاصاً وإيانا 
١ 1 ١‏ 
حديتٌ أيٍّ فؤادأنت تَذْكرُه أَبَاسمٌ فرح أمْ كَانَ حَزْنَنَا 
وأي وَحْي لنا تَرُوي رسَالتَه فيؤمن الناسُ أفكاراً وَوجدَانا 
عَن القلسوب جميعا أنت تُخْبِرُنَا عن الأناسسّ ما خصّصتَ إنساناً 
عن الحياة وما فيها تحدا فكلا مُؤْمنٌ يزدادٌ إيقان''' 


و 


بُرْهَانًا 


م 


3 6 


-١‏ إيقاناً: الإبمان والتسليم. 
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0 
صورة صادقفة 


كان الأمسسء وبالأمس القريبث يقراءى كالأماني ها ما 
هائماً كالرُوح 17 وَيئُوبٌ والرجاء كعات في وَادي الما 
وَادعاً كالزهر حيّاه الدسيم 1 

اهيا كالصمت في ظلّ الوجو!"' 

خالما يصحُو قليلاً وميم 
بين أطياف الأماني ١‏ 
وخيالات المهموم 


0 8 > سويو 2 8 5 1-2 0 ه44 
زهرة قد كاد يعروهاالذبول 3 حيتها تباشسير الربيع' 
0 2 7 14 5 5 0 در 5 
فهي ترنو بين صحو وذهول مثلما تحار قي العين الدموع 
وهو لحن من أناشيد السماء 
أرسلته في تضاعيف الضيّاءً 
0 5 7 
فوَعاه كل ذي حس براء 
وشعور كالنسيم 
في انان والنقاءً 


دُمية توحي بأشتات المحاني وهي سَكرَى في حَمى الصمت العميق 
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هادنات مل أطياف الأماني ساميات الوَّحَي كالعطف الرَّفيقَ 
وهو ما أذري مَلاك َم 0 

فهو روخ هائم لا يَسْتَقَرْ 

وهو صَفْرٌ م يخالطه الكدّرْ 

انيلا 

مثل شيطان لكر 


كان بالأمس ولكن قد تولّى ذلك الأمسُ فخلا وعَابْ 
وإذااحي ترحيس :ل الشسلى واتخصيت النَضَْرٌ كالجذذب اليَابُ 
أذكر الساعات ومضاً ينقضين'"' 
ثم يعْرُون لذاكرَاها الحنن 
فيهيجٌ الوجدٌ والشّوقَ الدفين 
إيه ساعات الأماني 


أترى قد ترجعين؟ 


-١‏ الومض: بريق سريع الإنطفاء 


4 

هداة الليل* 
هَدَأ الليل ومَاجِتٌ بي الشَّجُونُ را 
وتوارث صَجة العَالْم في هَذأة الليل يغ لفتبيا الشبكرة 
حَنّتْ. الوُرْقٌ فلمّا هَجَعْتْ سد لأي يحت عند اليا 
ذكرياتٌ ما لها تتِعْني حينما سَرْتُ وأجان اكدون 
كر جو ري سا سنا يديد 
وأرفسي كيف يمضي العُثرٌ لا يشعرٌ المسرءُ به حن يجين 
يَتقضّى العُمْرُ في أحلاسا وا لشو عشت ول المنون 
وأرفي سبحا منْ عدم يعِمُ الأحياءً أنى يَوْلُونْ 
ينلع المضي من آثارهم قاغراً فاه لما يَسْتَقبلونَ 


هات ماعنْدَك لا تبخل به بلسان الصّمْست والوّخي المينْ 
أؤح للأنفس ما خيَقَه من جلال وُضوع ويقين 
هات يا ليل أحَادِيتٌ الحوى واتل يا ليل شْجُونَ العاشقين 


* نشرت في حزيران (يونيو) ١912‏ 


-١‏ الؤرق: جمع الورقاء: الحمامة. 


55 
قا 
دا 


وادذخر فييك صَدى أناتهم لا ضغ يا ليل أصْدَاءَ الأنينْ 
إنها ذوبٌ قلوب قُطِرَتْ ونفوسٌ دامياتٌ وتُيون 
كم سلاماً فيك قد مله من مُحبٌ وامق القلب ححزين” 
رك سر غامض رتنه في حَنايا الصَّدر مَحْموءٌ دفين 
ضَاق صدرُ الصَسب عن كتمانه فاراك اليب دون العالمينٌ 
6 6 
مُرْيا ليل فقد أَسْجَيتني عَلْ في الصبُح هدوءاً أو سُكون 
إن لي فك لَسَجُواً وأسَىّ ومُنَاجَاةَ وشّكوى وحنين 
عبّفاً أَنْجو بروحي منْ حنين هُو أصلٌ الوّجْد عندي والشجُون 
امواطرتي ا كر أنتَ بالإشفاق والعطف صَنِين 
تبعت الأفجانُ من مَكمَنها رحمةً يا ليل بالمسستيقظينْ 


6 6 


-١‏ وامق: محب ودود 
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الصيه يتنفسا 
تسسات زفها الفه الؤليد. بعد.ما ساف يا صيد الحياة 


5 3 0-5 فى 5 5 23 م 8 7 3 
ناعماً مشل أنفاس الورود بلل الطصل شذاها بثذاهة 


كانت الذنيا بننهميها السسكون وظلامٌُ الليل والنومٌُ العَميق 
طفلة قد ضئّها الليلٌ الحنونٌ صَمَّة الرحتمة كلأمٌ الَُفُوقَ 


وتسراءى الصّبْحُ في د سمت بديع فإذا الطفلةٌ تَضْحُو من سُبّات 
تسل الأنفاس في رفق وديع وإذا الأنشاسٌ تلك النَمَات 
م 6د عد مد 

وإذا الزهر يُحَيّ في ابتسام ذلك الصبح ويرنو في شدوء 
كابعسام الطفل في عهد الفطام حينما يَحْلمُ بالذي المليء 


وإذا الطيرٌ وقد رَانَ اللعاسٌ فوق عينيه تنَرّي فصَحَا 


يرمق النورٌ بممس واختلاس فُحيّيه طروباً مَرِحَا 


وانبشاق الفجر من سُدف الظلام متلمايَبْسَمُ للغاني الأمل'" 
لقم الكون ببشر وابعسام وبحييه برفق في القبل 


د 


-١‏ سدف: سواد 


وترى الأنفس في هذا الحنان سَاكنات بِينَ أحضان الطبيعه 

ساهيات راضيسات ف أمسان تسل سل الطكف بتظسرات وديعه 
ند تن تنظ 

عالمات في كراهسا بتقظات! سابحات في التعلات الوضَاءً ” 


تتتيك تنشد الآمال عدت الأغنيات بين سمعيها ويحدوها الْرّجَاءٌ 


7 


كد عاد 


الى 


ففرة في مَطلع الفجر تمر هي حلم مفسل أيام الطفوله 
فإذا مَرّثْ فجرٌ مُكُفْهدٌ هوف الطفْل شَبابٌ وكَهُوله 


ليتئى عشت بأحضان الصباح أو قضيت العمرٌ أاستميع طفلا! 


لاولا هذا من الدَّهْرِيْتَامٌُ لا ولااقد عُدتٌ أستمتعٌ كلا 


د علد 6د 


-١‏ كراها: نومها 


]ا 
نآ 
الل 


05 د 
عبنا الجمال 

غَادةَ مرا طروبٌ» م تقنغُ أن تعبت بالقلوب والأرواح» فعمدث 
إلى جماعة من الطير» اتخذن لهن عُشَاً بين أحضان شحرة» تذوذهن عن 
عشهن الحادئ في عبث قاعرنء وكلما عدن إلى العش» عادتث هي إلى 
الذود! 


دعيها ُفَرَّدْ لحنها وتْرْجَغْ وتمرخ ما شاءت وثلهُو وترتع 
دَعيها تفق للحياة تحية وتبعبها لحا يَلَدُ ويُنفع 
رو ل 

دعيها تعَبِرٌ عن مُشوق مُنيم َلجّ به الأكرى؛ فيهفُو وينرّع 
دّعيها ففى ألحانهاء الحبٌ ناطق ومن وَحيه تَشْدُو مَليّا وتسْبَع 
7 55 هة رهه رس ل 7 و 8 5 1 
دعيها فقد روعتها وتركتها مشتة حيرى تطل وترجع 
5 واك 520 3 . 2 و وى 
عزيز عليها عشها ذَرَّجَتٌ به فراخاً نحيلات تهِم فتقعد 
0 0 وام 2 رة دو هم . أ هم وايمر 
يطالعها روح الربيع فنتشى ويدهمها قر الشتاء فتجمد 
وتنشق أنفاسّ ا لصباح تديةٌ فتندذى؛ ويخدوها الْرّجَاءٍ تسعد 
وظلا في 8 5 5 حَانياً عَم قوياً مُنْعد يت ل 

ع 

فكانَ لمازاداً إذا قل رَادُها ورَوحاً وريحاناً وآ لحناً يُردْدْ 


6 كد 


* نشرت عام ١959‏ 
-١‏ تلج: أل عليه. 
1-5 
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ويا طال ما غَنْتْ ويا طاللما بَكتْ سُروراً بقرب أو حَنيئاً إلى ذكرى 
ويا طالّما ارتاعث لخَحطب مُدَاهُم فكانّ لها مَنْجَى وكانَ لها سثراره) 
وكم ليلة مَرْتْ وكم أَشْرَقَ الضّحى وكم أمْلَتْ خيرأً؛ وكم حَذَرَتْ شَرَا 
دعيها. بمهد الذكريات أمينة تطيف بما كالومض مُسْرِععَةقرَى'” 
دَعيها أجل لا تَعْبَئي بشعورها ولا تَحرميها خيرٌ ما حَفظتٌ ذُخْرَا 
وإن لا يكن بد مسن اللهو فاعبثي بألبابنا لا بالطيور الوائم!(0) 
مَك إحسَاسي فما شئت فاصنعي . أمينآ لعهدي مُخخلصاً غير نادم 
وقَاك الجمال المح كلّ مَلامَة وعَتْبٍ قلا تَخْشَى مُقالةَ لائوزم) 
ولكتّها الأطياز تَلُو بريئة فما بها نُدْمَى بقَغْلة ظالم!؟ 


دَعيها - فَدَنَك النفسٌُ - لا تعبثي يما فما كان أوْلأها بِرَحْمَة رَاحم! 


د كاد 


227 


يوم قريها 2 . 
وَقَفْ الكون شاخصاً قٍُ سكون 
وشْحوصٌ الأحداث يُغرقها الصَّمْتُ 
وكأن الزَمانْ ساوزه الحزْن 
وكأن الأفلاك أجهدها السَيرٌ 
وكأن الأقدار أَرْحَتْ يَدَيْها 
ع 
وقف الكون سَاهماً ليس يَذْرِي 
طالما ذَارَ بالأنام وذارُوا 
ثم ماذا؟ تُساءَل الكونُ: ماذا؟ 
تَعَبٌ .ضَائعٌ وجهد غبين 
اا واشتيول إليه 
( لشتني اهْمُودُ في كل شيء 
*” نشرت عام 1335 
-١‏ ساروه: وأنيه 


؟- الشمود: السكون, 
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2 


فَبِدو كباهتات الظنُون 
فاخ إغة أة الي 
فساءث بَحيْل عسبْء القرون 


وتراخت عن صَرّفها التحروم 


27 


أين يمْضي؛ وأينَ لو مَاء يَمْضي 
مور يدن ال رخس 
أي قد َيه أو سَأقض 


وص مقع ليسس برضي 


053 


را ف 98 1 0 كالبليد 
و 000 


مشية الداء بالأسى والكنود 


فإذا الدَّوحٌ في ولجوم كثيب وإذا الطررٌ في ذمُول شّريد 
وإذا الرّهُْرُ في الرباض أسيف كصغار الأيتام في يوم عيد 


وإذا بالزرمان عنس يدا كأسسير يساق نضضو القيود 


وكأنَ السّماءً والأرض, مَرْضَى بَرمَاتٌ بفقلة العوّادا" 
وترى السٌّحب في السماء تغشّى ناظريها كصّفحة من رَمَاد 
وترى الأرضّ كالكظيم من الزن تكولا تَسْريَلتَ بالحداد 
وَالقَنَاءُ المريصٌء طاف عليها طائف مهفي لَنَاياالرُقَاد 


كل شيء يرن و إلى كل شيء! كسجين يَرْنْو إلى الجلاد 


00000 
مَآقمٌّ صَامتٌ يُهوْمُ فهه شبح اليأس والقنوط العَقيم 
ليس موت وليسٌ َم حَياة كل شيء في صمته كالسٌقيم 
لاقيو لكاي الى هزيهجت الال لقن ايوم 
وحمُوق الأرواح أبطا نننضآً كَجُفُوق النُجُوم خَلَفَ السديم”" 
أسْسبَلْتْ عَينها الحياة سَآما واسَْنَامِتُ لليأس والتسليم! 


د ند من 


-١‏ العواد: مفردها عائد: زائر المريض. 
-١‏ السديم:الضباب الرقيق 


55 
الجبار العاجز 
على إفريز محطة القاهرة» أنزل قطار الصعيد» كتثلة بشرية» تترى 
وتتلوى؛ وتصرخ في حشرجة مفزعة. هذه الكتلة هي بقايا رجحل متحطم؛ 
صار أشل» يترى الصرع فيه وتتلورى صر ححاته؛ كأغا تغالب معر كة 
داخلية عنيفة ويبدو على سحْئّته أن هذا العجز ليس أصيلاً فيه» وأن له 


ماضياً جباراً؛ في ناحية من النواحي؟ وأنه يألم أكثر ما يألم؛ لهذا العجز 
الطارىء الجديد. 


حَطُمَ الدَهْرُفُواهفانْحَطمَ وتيرّي الداكُ فيه والألم 
ودَرَتْ من فيه تعوي صَرْخَةَ تَلوَي فيه حت تَخْتَدمْ 
صَرْحَةٌ الجبار يَشكو مُرْعَما ذل الضَُكوَّى وإهوانَ الرّعْمْ '"' 
يَفُتكى العجرّ ومايُوْلمهُ فيه إلا كلح نفس تضطرم 
يَشتكى العجرّ الذي أقعدّه عَنْ صراعات وهول يُقَنَحَمْ 
ممع الفسوة :في امزخسه: من ؤراء القمر فذري قم 


ويَهمٌ البأس في أشلائه ناهضاً؛ لكنما العجرجَتَم 


عا د 


* نشرت عام ١988‏ 
-١‏ الرّغم:الإلجاء. 
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أي معنى تحتوى صَرْخقه ؟ أي ماض في ثتاياها ارْتَسَمْ 
هو ماض نإزّل الدهرّ به في عتاد شامخ حت الحطم 

1 3 9 0 0 -. 2 5 وم و(و) 
هو ماض غامض تكنفه جلجلات؛» وهزيم؛ ورجم 


هو ماض مَاردٌ مُقتحمٌ لا يهابٌ الموتَ فيما يَعْتَِم 


هو ماض! أي ماض ؟ياله مُبْمَسمْ التعبير كالدّهر الأصَمْ 


د د 


-١‏ المريم : صوت الرعد. 
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ناكنا الصفر 

0 

«الفاعل»* 

لمن طرْقَةٌ حْرْمَاءُ صَمَاءُ نغول أقصٌ با النَْامَ في الفجر مغوّل»'" 
لذلكم الصَّخَارُ يَحْطمْ صَعْرَهُ ولا يَرَلَ لليل في الصبُّح مَدْخَلُ 
اك على تحطيمه وانتحاته كراج له في ذلك الصّلد ماما" 
طوَح في عرض القَضَاء ذرائه ويهوى على الصَماء كالخطب يِل 
ولكتها تلقاه صَمّاءَ لْمْ تلن وقد دلت كقاف والصَّخْرُ يَخْذُلُ 
يدور خواليها درك مَقَْلاً وهيهات في الصّلد الأصمَاء مَفتَل 
ويَغْمزها غَمْرَ الخجبير وينشني يبحاول ما أعياه لا يتحول 
وقد اش في أعضائه كلّ نابض وسَالَ دم في صورة الماء يَُطلُ! 
وحين توالث طَرْقَة بعد طرْقة تَفَتَتَ تحت العَرْم ما كان يَصْمَلَ/* 
فأرخي ذَراعَيِ وأسنَدَ جسشمه إلى مغولء؛ نَضَاه للكدح معْوّل 


* نشرت عام ٠53174‏ 

-١‏ الفاعل: كلمة متداولة تعن ( العامل) 
؟ - تعول: رفع الصوت بالبكاء والصياح. 
؟- الصلد: اللب الأملس الشديد. 

4- يصمل: ما يكون ضخماً صلباً. 
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تسيل مجهوة أو دما تقية لنَصَبَ تمقال ؛ ويرفع مَْزِلُ 
وما نَصْبٌ التمثال للكادح الشَّقَيّ وليس له في ذلك القصر مَوْئل! 
ولك قضباواة رات ولقمة وماملهافق ذلك الشلد ماكلا 
قفَارٌ كمثل الصّحْر أسوةٌ كالح وأفرانحه كُفرْء وأثقاه مُطفل 
فين كان اكلسل لو وَإِنْ كانَ تفال فهذا الممقل 
ويا رحمة الإنسان أدْعُوك فَاخجلي أمامَ بني الإنسان إِنْ كان يَحْجَل! 


)غ2 


-١‏ أثناه مطفل: لها طفل رضيع. 
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حلم النيل* 
هَارّجَ بالدشيد تلوّ النُشيد وهو يَمْضى إلى مدَاه البَعيدْ 
ذكرياتٌ القرون قَدْ صَاعَها النيل تشيداً؛ فيَا له منْ تشيد! 
يَنْظمُ السَحْرَ وَالكهّانة والفَنّ ويَضْدُو بكل هَذَا القصيدٌ 
منلّ فَجْر التاريخ لَمْ يتَبَدَلُ لَحْنْه العَذْبُ منْ قديم جَديدْ 

1 تين تنا اتنا 1 
حَالمٌ بالرّجَاء عنْدَكَ يا نيل سَعيدٌ بحُلمكَ الحُهُودْ 


ينْبْثُ الزّهرُ في خَطَاكَ بَهيجاً ذاك حُلْمُ تأويله في الورُودُ 


* نشرت في تشرين الأول( أكتوبر) 158 
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9ع الشاطوا 

من الغردوس إلى الوحيم* 
أخل يا قط ما قَمَاء فإني رَغْمّ سحر الجمال والموج رَاحل 
رَاحل حَقْدٌ نفسه لقَنَات ليس عن فسة الجمال بغافل 
قذدَعَفَهُإلى الرّحيل ديارٌ لمعه اح ادف لماعل 
هي قبرُ الآمسالٍ والفنّ وحمت ب وقَيدٌ عن كل ما شاقّ شَاغلٌ 
وهي ذَارى التي دَرَجْتُ عليها وإليها المآبُ مَهُماأحاول ! 


أخلُ يا شط بالجمسال طليقا مسن قيود الزمان نَْوانَ واهل 
أَسْكرَيهُ الأمواح وهي رجي دَنمات الخيناة ف كل كارن 
فيرّى نفْسَهُ خفيفاً غريراً لاخر قرا جر الحوائسل 
دَفَعَاتُ الحياة في المؤج أنتي من بَريقٍ الآمال في نفس آمل 


أخسل ياشط بالعرائس حور سابحات والوج ظمآنُ انهل 
كانفتال اينات في البخر وَثبا واناء الغزلان والقجط ذَاهل 


فعةٌ نكب الحياة عليها, سحْرّها والعيونٌ ُحورٌ قواتل 


واندفاحٌ الأمواج يُوقط في الف سنس ظماءً مُرَفْرّقا في الدّحائل 
وانطلاقا من التَرَمست والغر ف وشَوقاً إلى المباه هج واغل 
أخل يا فط لن تُطيق الفلانا جد ل ل 


* نشرت في أيلول (سبتمبر) عام 532 
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الوادي المفقدس” 


" ا ف تعاب الزدمن 
”5 ِ وليد قد كان هذا الوطذا 


3 5 ' 5 02 تك السماء 
9 فح : . سوك اتهدى إليه الْضِ 9 
رأثئك تلك اصَفافٌ رانك 0 0 
7 : 1 المطاف وأنت غرير 


و 0 وَالدذهر شاب رو وك أ 5 الحياة 
7 ا بادي الث باب والرهر يقفو خطاةهً 
ا | بد عد امد 


0 52 البقم ( ف ا ناي طروب 


د ظ اليرت 
له 5 

خريرة 0 7 3 
عد عد اكد 


ٍِ م مَدارِ المستيسن 


ع عاد عد 


فك المروره مقر دها انث والساطئيع 
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52 : كم من بُجموع باكقيك ٠٠‏ تسلف الفقفاف 
يايل كم من زروع وذي) وذي للقطاف 


وأنستٌ صنو الخلود وفي يديك الزأمام 
وكل عام تعود مجدد الآيام 


تجرى فتجرى الحياة ويُمُرعٌ الثبباطئان 
وبستفيوٌ الزعاه وتمرح القطعان 


لقنا لننة اكزن 
ويتتنشط الزرزور يجمصسع العيدان 
لى المعمور بفرخه الوسنان 
6 6 


أكادُ خلف القرون أحسش ركرٌ الجموع 
# عو 

قد شروا للحصاد وخَلفبوا رأمشير 

ف فرحة الأولاد تسابقوا للبكور 
عد عاد عاد 

وموكبٌ للرّواخح في كلل يوم يؤوب 

يزفه الفلاح على مدارت الغروب 
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الحقول اللمريعة إلى الحمى والدّيار 


من 

9 2 1 7 2 م 3 5 9 

تضم فيه الطبيعة أبناءعها الأبرار 
#6 د 


ومن ودبع اللباح ومن ثتغاء الغغفم 


على مّدار القرون يسكرٌٌ , فيه الرُعاهُ 
خالدون ما بدلوا في الحياة 


أحبٌ فيك للحوة يا أيها الوادي 
00 0 


تيب فيك الوفوذ وأنت يقطانٌ ساهر 
من جديد كلأنما أنتَ ساحر 

و 
با موطنّ الأسحاز من القروت السحيقة 
يأوي إليك الزمانْ خوف البلى والقماءً 
بيأوّي لحصن الأمان فيستمد 220 البقاء 


2038 


ووجهك الفَنَانَ بلونه الأممر 
با طالما يَزدانَ بررعك الأخضر 


ا 
ترنو | له-20 عيناي في فسة العاشقٌ 
جا آرض» ينا دياي يبنا آية الخالق 
تن تبن تنا 


يا أرض كيم تخلمين بالزهر أحلامٌ شاعز 
راك طول السنين يا أرض 2 تلك الأزاهرٌ 


د ا د 


وريحك المعروف يششلمّه أنفي 
ف 1 خاطري مألوف عكُيسر الغَرّف 


6 6 


يا أرض» هذا الصعيد مقدس في ضميري 
سرى عليه الجدود وأخلدوا للقفور 
ا 


يكادٌ فوط الحنين إليهمُ فى شعوري 


- 


يردهم شاخصين إلى خلف الدهور 


05000 
يُردنا موثقين إليك أسرّىد هواك 
ا 


2139 


هذا الثرى 
عرلتيسة ‏ في 


يا أرض. هذا 


فاقضي له 


ار 3 


ا ا 


التشهين مسن 
بالوجود بسرّك 
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صفحة 


وحيك 


الوادي 


أجدادي 


س 


فيا ليلة من ليالي الربيم* 


في الجو رائحة ُوسُوسٌ في الحتايا والصَدوز 
نشوانة خدرّتَ يُعاودها التولك والفتوة 
فتهيم كالشوق المجتّح في مُتَاهَات الصمير 
وكأن رائحة الحياة تدب في عَبّى مُخيز 


وأحسٌ بالنغمات سَارِيةً تررق في الدَمَاء 
كهتاف مشتاق تُوله لا يكف عن الدعَاء 
الأرض تفسله ويَرُْو في ابتهال للسّمَاءً! 
والمنيث يغمره رفي الأخناء رك الغناء! 


والحبٌ والأشواق والظمأ لعفل للحياة 
وهواتف انها إلى القبَل الملبحة في الشفاة 
تررق ارات في شَغف يَهِيمَ إلى مَدَاةا'' 
وتطلع الصُوفِ في شوق إلى ذات الإله! 


هو ذا الربيعٌُ ونه لْهوٌ اممواتف وَالْحنين 
أبدا ييح إلى عَوَالم تائهات لا تبين 
ويُهَدهد الأحلامَ والذَكرّاتٌ شَتَى والفئون 
فإذًا الحياة هوى يرف اوفسة وشجىّ دفين 


* نشرت فى آب( أغسطلس) ١:53‏ 
-١‏ الخحرقات 1 نوع من العصافير. 


200 
جومال مزين 

5 20 1 ام 0 ” اب 
أجل من الحزن والمأتم جمالك. إن كنت لم تغلمي! 
وَقدّدار حول الجبين الخمارٌ تَشَعْضَعَ*” كالليل بالأنبجم! 
كما لقنل المبحح لاه بَرسَاً من الصبْغْ الم و 
وفي شفتَيِك الجني والرّحيق ولكن طهِرّت فلم تأثنمي 
وكفك في الصمت حُرنْ فَفيف سوى قبلة وضْوصَتٌ في القم!'"" 
وفنّة هذا الجمال العسيق وطهّرٌ نماك للى مَرَيم 
. أ ص 0 ع م 5 3 ان .5 
ويَطرّق عَيِْك في سَبْحَة إلى عَالم شاعريّ ظمي 
تحججب بين شعاب الغيوب وأومض في قلبك لمفقعم 

ان 


6# 


* نشرت في كانون الاي (يناير) 1314/7 
-١‏ الغنده: صب تختصمب به الفتيات. 
0-5 2 
5ه وصوصت: ليقت و بقال: صو حلت ألرأة: مسقت نقاقا قنم بر منه الا عيناها . والمراد 


قله سر يعد حشيشة. 
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ودمٌالمخنارما زال نديّا 
بسع داهو الك 
وضحايا الأسس والأمسر تير اليوم 


نوعو 2 ميونت الدعالة 


55 
تس 
دن" 


وى القلود* 

النوث مرحلة الخلود 
فإذا انتهى أجل العظيم 
مات الزيمٌ ولم قزل 
وَمضى شهيداً طاهراً 
هو كان رُوحاً بينا 
هو كان كالأمل المضلى 
هوقدحَبالأتبال من 


فاذًا مَضَمعْ الأسدا 
: مصى, 


والذكرٌ عمفْرٌ لا يِذ 
فذكرّه أجل جَدِيدَ 
آثازه تخيى الجنود 
ينا تَعْسَم ذيّاك الشهيد 

دُوأيقظ القومٌ الرفُودْ 


ء وكاث كالجدٌ السعيد 


و 


0 ا اه عت‎ 0 ١ 


وإذا حبسا الرأي الررّشيا د فخلفه رأف وميد 


يا سعل أدستٌ الجهو لد فحسبئا تلك اللجهود 


تم لا 


* نشرت ف نيسان (إبريل) 377 *1١‏ 


بعدما ع | مع ٠.‏ 


الوجود 


: أو وعيد 


الفسنعت: اله يرضسى- القييو 5 و1 قبل ات الفيدوة 
الشعبُ نضصَّبَ" مصطفا ك وكاتم السّرٍ الودُوذ 
وهو الأميِن على العهو د فما يخونَ وما يحيد 
يا ايها الخَلّفٌ العظهيدث وويا أتحا الرأي السديدٌ 
الشعبٌ عَلْقَكَ كتلة في مَوقف الهول الشديد 


أقدمْ على الخضضم العبا سه الجيش العتيد 


3 


مسشتلهماً وَحخىّ الفيد فإنه ‏ وَحىئٌُ الخلوذ 
إن الخسساة لسن سما" ينه الغتاق. المجيود 


د عد 
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الذكري الفالدة لسعد العظيمى* 
هي هذه الذكرى لنالث عام حتت رَكائئتها بيدٌالأيام؟ 
هي هذه ذكرى الخلُود ورَمُزه وشعاره الباقي على الأعوام 
ذكرى البُطولة والزمانٌ يَحفُّها بجلاله فتجلُّ في الأفهام 
جاءث نُحَدْثْ في بجلال رَوْعَةَ مَحفُوفة بمرارة الآلام 
ينا تكة بالحياة إ13 فنا انو فخلفة طرف و1" 
ممؤوجة الألوان تخصف تَارةَ وتعودٌ هَامسة يوتحي سَام 
هي كالخلود المحض غير محدد وهي اليقيِنٌ يبص بالأحلام 
وهي النفوسٌ حَيالها في رَوْعة أنحادّة مسحورة الإلهام 
مَْدُوهَة ما إن تفيقٌ وحولها وُمَوّمن الأشباح والإلهام 
مغمورة الأطراف شَاعِرَةَ الحشًا في غمزة تطقى وفيض طام 
هي هذه الذكرى وذاك جَلالها تحني لرَوْعتها أعرٌالمهام 
2 
أمْضَتْ ثلاناً كالقروم طويلة سوةٌ المفارق جُلَلَْت بَقنَام" 
عَضصَفَْتْ بمصرّ الحادئاتٌُ كأتها كانث مُهِيَأةَ على الأقدام 
* نشرت في آب وأغسطس ١39:‏ 
-١‏ بطرف دام: طرف: نظر دام: من الدم والمراد: نظرة أسى وحرن. 
؟- القتام: الغبار الأسود. 
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ومَشَّتٌ بها هوج الربساح جريئة 
وعَلَتْ بؤوسٌ كن أخفضٌ هَامة 
هم قد دَعَا داعي الغرور فأسرعُوا 
رق ارد كدر فار 
هدمموامن الدستور ركناً قائماً 
وتصيدوا للشعب كل مَسبَّة 


لولا جلالٌ الذكريات ذَكَرْتُ من 


8 
يا سعد والذكرى ثثيّْر شجوننا 
ونُطلُ روك في جلالٍ صامت 
يا سعد تُوليك القلوبُ حُشَاشَة 
فرك أنفاس النُسيم رقيقة 
يا سعد شخصّك في القلوب مُجَسُمُ 


٠ 5‏ ء 2 
إن الذي يحيى مَشاغعر أمة 


تجري لغايتها بغير زمام 
وهم ارتضوًا من ذهرهم بخطام 
وتسللوا للحَضْمٍ غرٌ كرام 
وتعللوا بالزور والأؤهام 
كيد العدو وطعنة الأخصًام 


ل 


اثامهم مستبشضع الأقام! 


كن 


وتّهدٌنَا بالعزم والإقدام 
يُرْري بكل إتحارة روكدم 
منها تقوم بواجسب الإكرام 
تشرى مزودةٌ بسكل لام 
في كل تمفال هناك مُقام! 


تحييه بالأرواح لا الأجسام 


نا تلن تنا 


يا أيّهاالتناوي وفي تذكاره وحُخي الخلود وآية الإلهام 


اليوم تُذْكرُ والججلال مخيّم 


والصمتٌ يبعث شاجيئ الأنغام 
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إنَا فَقَدْنَا بافتقادك طلعة 
هذاهُو الشعبُ الذي خَلفته 
هولايزال مُجاهداً كعهوده 
ما الألى نَكتُوا العهودٌ فما رَعَوا 
فهم البْغَاتُ جَلِلُهم وحقيرهُم 
يا سعد لا تقلق لفعْلسة خارج 
حَمَلَ اللواءً وصار بعدك مُضطفى 
قد يَذْهبُ اللي المصورٌ وإتما 


ا هام: غزير. 
؟- البغاث: ضعاف الطير 
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عناوذكرك في المشناعر ام 
وبُقيست ذكرى خلْدَتْ بدوام 
وبكل دخ منك فيسض هّام؛"' 
وسط الطريسق ميمماً لأمام 
هولايزال مؤي دًالأغلام 
إلا وم يَسْتمْسكوا بذمام 
وهم الذناب تَفجْعٌ في الاجرام"" 
أنت الخبير بكمذه الأقرَام! 
يقفْو خطاك فكانٌ أخلصٌ حَام 


البطل* 

في مثل هذه الغمرات القاسية» الى تعانيها الأمة المصرية الآن» ير كثير 
من الحوادث الحسّام دون أن يثير انتباها؛ لأن الأمة في شغل عنه تما هي 
فيه؛ في شغل بالنكبة العامة عن النكبات اللحزئية. 

من ذلك وفاة السيد (العبيد) رئيس جمعية اللواء الأبيض ف السودان؛ 
ذلك الشاب الجر ىء الذي أل جمعيته على إِثْر إخراج اليش المصري 
من السودان سنة ١1714‏ وقام يناضل عن صلة شطري الوطن المفدى؛ 
ووحدته المقدسة؛ في جَرّأة عجيبة؛ ورجولة كاملة؛ وبطولة فذة غير عابىء 
بسجن مُرُهق شديدء ولا بتدكيل وحشي قاس بلغ من وحشيته وقسوته أن 


يسجن الفقيد وهو «سياسي» ف سجن رطب في بقعة نائية من السودان 
تحيط ها الأَحْرَاجُ والمستنقعات» ويطوف هما طائف الفناء الرهيب» وتحوم 

حواليها الحشرات القتالة. ثم لم يكتف الاستعمار بذلك «الاستعمار الذي 
عثل المدنية!!!» بل أضاف إليه تشغيل هذا البطل ورفاقه :اق قطع الأشجار 
ورصف الشوارع حئ وَمْنَتَ قواهم وأصابت الشهيد الحمى فمات في 
سجنه تحوطه مظاهر القسوة بل الوحشية؛ بعد سبع سنوات كاملة لم تَهنْ 
فيها نفسه؛ ولم بخضع للإذلال. 

هذا هو (العبيد) الذي يموت دون أن يشعر موته فق مصر عل 
والشباب المصري» الشباب التافه الناعم» الشباب المشغول بالتطرية والزينة 
والحقارات النفسية الوضيعة؛ الشباب الذي فقد رحولته ومميزاته؛ ونسى 
ماضيه ووقفاته. هذا الشباب في شغل يما هو فيه من متاع ضئيل عن الانتباه 
للبطل الشهيد وذكراه» بل عن الانتباه لكل أمر ذي بال في الحياة! 

وهذه القصيدة نفثة من شاب يقضى با حق الشباب؛ وهذا ما يستطيع 
فرد أن يعمله؛ فإذا كان بالشبان الآخرين حياة تعمل شيئاً للذكرى كان 
بماء وإلاً فحسيبي هذه النفة الحرّى. 


* نشرت عام *١9151‏ 
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سجُلى يا أرض وارْعَيْ يا سماءغ مَضْرَعَ الجبار بين العُظِماءً 
ماه و تت سه * 0 و 6 ع 2 اعم 1 

مَصْرَّحٌ اشام ما إن يَنْتسي أو تدك الأرض أو تُطوى السماء'"" 
يقف الحهول لديه تخاشعاً وهو يَلقَى المحول بَسٌّام الرّضَاءٌ 


تن تين اتنا 


نال هنه الموتٌ مالم يستطع نَيْلّه العُضَّابٌ في سَبْع ولا 


3 
0 - ع عد 


عذبوه ونفوه ومضوا في فنون الظلم ما اله ميَثشَاءا! 


أرسلوه حيتٌ وادي الموت إِذّْ لا يّرى الأحياءُ أطياف الرجَاءْ 


ال 


في مباءات تُلوّى بَينَها جَلْجَلاتُ الموت في هَولَ الوا" 
تَضْفْدُ الرّيحٌّ وما مُعْولةً تذرٌ الأحياءً فيها بالضاءً 
وأرادُوا والممايبا ححؤله أن يُدلُّوا فِه تلك الكبْرياء 
فمضى ينف في سُخرية عيش ذُل مُو والموت سواه 
م يقلها: لفظة, لو قالّها لقى التّعاءَ مبهموالوَّلاءْ 
53 

ليت أهل الأرض يدرونٌ بما صنمَّ العُضَابٌ بالنفس البَراءْ 
أفرى ألنْعنُّها رَحْشْيةً في ظلام الكهف لَمْ تدر الطبَّاء؟ 
أظلمُ الوحش إذا شَبَّهِتْهِ بوحوش القرب تمقص اللْمَاءً! 
١-المشام:‏ المتقحم. 


؟- مباءات: الأماكن الموبوءة. 


يفتك اوسن ايها يَفْفَك الغربي خُبافي القَرَاءً! 
ياشبابٌ الشرق هذا موقفٌ تقشسعرٌ الأرض منه والسماءً 
ودمُ المخار ما زالَ ند يا يسستحتٌ الخانعين الضّعقء"" 
وضحايا الأمس والأمسٌ نذيرٌ الب لوهميدغو مَنْ يبون الدْعَاءٌ 
كد د 
يا شبابَ الشرق والشرق إذا لم تكونوا جُنْدَه ضَاع هَبَءْ 
لا يرد الحتّ قول فارع َذَمَبُ الرّيحٌ به عَضفٌ المواء 
نادي جِهَاة عام وعقَم وسَال وا 
إنها يُجْدي إذا تَبْعَنْها كهزيم” الرعد تدوي في القَضَاءْ 
إغغايجُدي إذا ما 'يْقَمُوا أننا كالقرب قومٌ أقوياءً 
بااقسجاب الل نانفك انافك بكي تع كشي اناا 
با شبباً تاعماً مُسْتَأنناً كذوات الخدر في ظل الحبَاءئ!'" 
يا شبباً تافهاً مُختقراً تأنفٌ الأجال منه في ازدرَاء 


اس وو 


-١‏ هو الشهيد البطل عمار المختار الزعيم الطرابلسي وقد أعدمه الطليان رميا بالرصاص مع أنه 
مجاهد مستقلء مخالفين في ذلك كل التقاليد المدنية. 
؟- ذوات الخدر: الفتيات الأبكار 5 
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يا شبباً قَصُرْتْ آماله كخشاش الأرض مَرمّاه الغدَاءً 
يا شبباً كب التيل به ف الأماني والتعلات الوضَاءً 
يا شبابٌ النيل هل أيْصَرْئمو في فى السودان كيف الشهداء؟ 
عله الإيهان بالحق له ميجة حَرّى فجادت بالفداء 
يا شبابٌ النيل هذا مكل لجلال الموت في ظل الإيَامْ 
مسا يفول الثرق هذاونا حيلة الشعر؟ وما طوّق الرثاء؟ 
موقفٌ جل عن الشعر فَهَلُ كم التاريحٌ بَذْءَ الشُكَراء؟ 


د ترد كن 
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1 1 مطلع وكل ييسة 
باق على عَنّت الخطوب وعَسْفها 
تتصِرَّم'' الأيامم وهو مُوطة 
وكاتسه عَم ييف على الورّى 


وتضَاءل الأشخاص عند ويستوى 


ماذا يُطيق الكونُ أن يناه من 
هل كان إلا في العظائسم ميا 
تذري حَواليه الخطوبٌ وتنشني 
فإذًا مَضَى حول الْرَوْعٌ وانجلت 
أَبُصَدْتٌ تحت الهول بَسْمَة هادىء 
روح نجل ا ره 
رو الع الغرة دجم 
أفذاكرٌ أنتَ الجموع وخحشدها 


”نشرت عام 1١3‏ 


رق تراحمُ حولها الأفكار 


2 دوته الأنظارٌ 


517 م لديه والأنصارٌ 
95 التفديو تتقية افد 
في ظله الأفرام. واجباءً! 


عد 


ف و 9 م ناه الأبصار 
غمرائه وترّاخت الأخطار 
راقن اق كانه المقَدَارٌ 
52 رتخنيت الأسرار 
عابي قت عدا 1 


لمادّععا سعد الجموع فناروًا 


ن] 
آل 
دي 


ماذا أبركان تَفَجَرَّ أم ثُرى 
سحر البطولة أو مُواظ لَهيبها 
ذكرى تُقدَّسُها البلادُ كريةً 
هي بعض تاريخ البلاد فلم تَكنْ 
ذكرى يَحفُ بها الجُلال وتنزوى 
ذكرى تُطل كاتهاقُدَسيَةٌ 


فلتغن للذكرى الجباة وتنحن 


صرح اب اجا ناز بار 
يُذكى النفوس فكلها مغواز 
وتصون رَوْعة مَجْدها وِلتَعَارٌ 
تاريخ فرد ينطوي ويقارً! 
بإزائها الأحقادٌ ولأوزَارٌ 
فالكل تحت ظلالها أبَرارٌ 


الاماتٌ ولتعخشضع الأبصاز 


طليعة الضمايا* 
اجنشيج روز لوصا عفتري عرد ا 
تكله مداه التتن 2 بل شي بن ذا التسيدة 
مَصْرِعٌ الآسساد في آجَامها لا كما تَلقَى مَنايَّها الظبَاءً! 
سَجليها رَوعة قد مُرِجَتْ من أسَى الحزن» ومنْ فيض العَرَاْ 
وضْحَايا المجد في مَذْبَحه يلتقي اليأسٌ عليها والرَّجاءً! 
وهي القَرْبانٌ يُقفدى أمة إيه ماأكرّمه هذا الفذاء 
ع 
دَوُماً والريحٌ في مُعْمَرَك صَاخب الأنواءء مشؤوم العواء 
وظلامٌ في ظلام مهم يَخْفَّعٌ الهول لديه والفنَاء 
طامسٌ الآثار يول الخطا له وليل لا شُعَاعَ؛ لا ضياء 
وهما في بججؤفه تَحَْدُوهُما همّة فَعْسَاءُ تَبَى الالْروَاءْ 
يَلُطمان الريحٌ إِمَا لَطْمَتْ ويُروغان كأطياف المواءً 
ارك نَقْمَاهُما حب العلا وأرَادَها حياةً في السمدءً 


قد أراذا؛ وأراد الله ما كانٌ؛ سمس بحانك تمع ما تَشَاء 


تدخ ند تنا 


نشرت عام 19555: 
-١‏ هذا الليت لسمؤلى بي قصيدة سابقة. والنس ب. شما حجاج ودوس شهيدا الطيران. 
: لش أ فصي تعد التسررين وس 


1 


25 


إيسهيا مضُرٌ عزاءً إنَمسا أنست أولسى بالتحيسات الوضَاءْ 


قد بذلت اليومَ ماتبذله أمة شاءث حية النبَلاءً 


أمة قد أعلسثُ قسمتها من صميم المجد بين الفُسَمَاءً! 
ودم يهراق ف تضحية سوف يشري نخوة بين الدماء 


2356 





ونا تلاو نا" 


شاع ع ار 
مسرنتوا و اليك :ظزيقن' الطفارف وه جع الاق لقنس أن دي 


لفد هَمَدَتَ في الشلوع الحياة 
وقدغَابٌ لألاؤمًا في العيون 
ا في الزّمان 


وتقل من عام صاخسب 


فما يرجف القلسبٌ أو يَحْفْقُ 
فَماتَرْمُقٌ الكسون أو تَِرّق 
فمسا عاد يُقفزٌ أن تلاق 
وبسا بعد آثارها تنطق 


إل عام صمدسه مُطبسق 


26 عه 


تقهيم الحياة هنا مأتماً 


وان «الخيضياةة “اللحويدة 
فجيها في بغار الفسرائ 
هوالوث في كنهه واحدل 
قد الْدَحَرَتْ في صسراع الرّدَى 


3 


3 نشرت في تشرين الثاني (نو فسبر )37/6 ان 


-1١‏ تني: تضعف. 


مه ره () 


وما إن سي جَرَعَاً تفرق 


بأبنائهسسا السكل له تفدّق 


كمسوت الفستى حسادث مُرْهق 


ويُزهسق مسن بعسد مسن يزهق 


فحسق لها كل مما تخنسق! 
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أَصَابٌ سواه الرَّدّى المزّهق 


ين 000 3ه 4 
تذُذبٌ لألاؤها المشرق' 


-_ 


2 عر هادهم 
لأنت الحياة همئت تدذفق 


2# 


-١‏ الحياة وحدة في جميع الأحياء كمستود ع الطاقة يمد فروعه المتفرقة ومى مسّه ما يغض من 
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الزاد الأفير 
ريني م الرّجاء الأصيل مُفْسرقاً فيك في اليا الجميل 
0 من الطلقة والببشْر ودفا من السّنا اللغشول 
خف الطير وانطلاق الأماني بعص ما فيك وانطلاق السُيول 
وَمَح نهر لوس ويزكي حَفَقَات القدوبٍ عبد الثُول 
َعَرَنْكِ الحياةً كر حَيّاة ورّصيداً لمَالها البذول! 
َؤْدِيِفي لكا يَنْقَدُ زَادي في صرّاع من الحياة طويل 
كاذ يخيسو الصتاح إلا تعبيضا فاكبي الزيت في بَقايا القَتل 
كنت كاجَذُوَة المفعُة ثوراً وهي اليومٌ في طريق الأفول 
فيك رَادُ يُقُوننَا ويَّقينَا عَمَسرَات الطريستٍ بين الول 
نت لا غيرك القديرة أنْ تُزكي حَياةً بخاطري ومُيولي 


36 6 


حي ألقاك يئر لِضْرْ تفي برجاء مُتَمْفَعٍ مَوْصُولٍ 
وأرّى عبْئسي التقيل خَفيفاً وأرى تاهضا بعنني التقيل 
وكأني استَشعَرْتُ رُوحَ شَبابي وَرَجَمْْت الزَمَانَ صَُبِ القفُول 
فأعيدي إلى مَاضي عُمْرِي واغْمْريه بلبِفْرٍ والتأميلٍ 
واطلعي في قفَارٍ تَفُسي حياة ذا ما دَجحَى عَالمِي أوَ مضي لي 


نينط تدا تنا 


*نشرت في تموز (يوليو) *1314١‏ 
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للللا 
إن 0" 
تشنطر من العمر 

نوسه قطة صحبتئي الي عشر عام أختل مكان الطفل الحبيب» وتشغل 
فراغه من نفسي وزميئء» وتمنح من الوذ والثقة والدعابة كفاء ما أمنحها 
من العطف والعناية والملاعبق ثم ماتت بين يدي.. 
وَأمُبسى دُنيِاك في آتى الزمان ودّعيسى ‏ لحْبَةٌ للرّمَن! 


هذه كقى وقد مرّث عليك في خنان وارتياع وولوع 
م تحلسيها وم ينض لديسك قلي النابئض من بين الضلوع 
قله الكف التي كد لتك وسّدتك اليوم اتناف القرى"" 


أي حاليّهاترى أحنى عليك؟ ليتني أدذري. ومن فينادرّى؟ 


د ع و 
ذلك الصّوتٌُ الذي تَرْتَقِينَ قَدْ ذَعَاك اليومٌ من خَلف الحجَابُ 


قد دعاك. إنما لاتَسْمَعينَ أسُدل السَتْرٌ وقد عَيّ الجوابٌ 


ا د 6د 


نشرت في نشرين الثاني( نوفمبر) ا 


يي 


-١‏ وسدتك: حجعلت تحت رأسك الثرى. 


2060 


أنا يا و ميف والعهد قريب مُوحش النفس شجيٌ للمغيب 
مَوْضْعُ الصاحب والطفل الحبيب قد خلا في ذلك القلسب الغريب 


د 


رُفْقَةَ طالتٌ على خير اصطحاب لك غطفي ولي الود المكين 


لم يكن ود بُطون وطعام إنما ود اصطحاب وورّفاء 


وام حي ااه 6 1 1 د 3 5-5 3 
طالمًا الئرت إن غلِتٌ الصيام أو تلوذين بصمت وانزواء 


فإذا غدتُ فوّئبٌ ومُواءً ناطق بالشوق أو بالفرح 


وألاعيتب وخمئمش والتواء وتئن ناطق بلمرح 


# اه 
طالما تَادَّينسي عََذبٌ النّداء في وَدَاع حين أمُضي أو لقَساءً 
في صباح حين أصحو أو مَسَاء بوئنوق واعتلاد وذكاءً! 


2061 


طالما أخسَئْتُ أني لك وَحْدَكَ لا تطيفينّ شَريكاً أو شَبيهاً 
طلما وَطأت في حجري مَهْدَكَ فَعْلَة الطفلة في حُخضن أبيّها 
تن تن قينا 1 
0 5 1 1 د و - و 
كنت لي كلك في هذي الحياة أينَ مَنْ ألقاه فيها لي كله؟ 
0 5-2 . 8 00 0 7 و كو 
كل منالقى لهفيها هواه وله أماله فيها وشغله! 
قد خلا حضني وكفى وذرّاعي قد خلا قلبي مِنْ هذا المتاع 
مُنذ دّعا الموتٌ فَاصْعَيْت لداع مَنْ دتَاه | يُعَقَبْ لوَدَاع 
أنايا «نوسة» أمُضي والليالي وخحواءً الموت يَْشَّى عالمي 
رَسْمْك الشاخصٌ يبدو كالخيال أو كلم في ضمير الحالم 
ا ا د 1 1 
وخيالائك في كل مَكان شاخصّات تقراءى للعَان 
تَضْحَبُ العُمْرَ على خَطو الزمان هَاها ككت وقد كان وكان 


ا 36 


هذه أنت إلى خضري أويت هذهأنت أمامي قد رَبَضْت 


هذه أنت على صَّدري وَثبّت هف نفسي! أينَ أنت أينَ أنت؟ 


د جد د 
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ها هوالصبحُ فأينَ الوَتَبَاتٌ هذه كفى فأينّ اللَمِسَات؟ 


0 02 00 يرك اذ لابن 3 6 0 
ها هو الأكل فأين الْمهمّات؟ أين أينَ؟ كل ما قد كان فات! 


تبن تنه كنا 
أينَ قطائك في الحزز الأمين من دَّنَامنهاعليهتَشِينٌ 


غير أي ليّ رخدي تأمنينَ وإذا مُسَتْ قبي تَستنْجدين؟ 


0000 
5 ل و 03 ل 7 2 ا و ابو 
سكت الصوت وقد كان غناء! سَكت الوّثبُ وقد كان مَضَاءِ 


1 5 افد 6 3 51 7 0 22 9 8 20 8 
وامتلاء البيت قد أمستى خواء كل من فيه قداستقى عيّاء 


6د 
هاهّنا كنت؟ أماهذا ضَلال؟ وقاويل خمار أو خَبّال؟ 


8 1 7 8 7 1 2 2007 اد 3 
يكن شي ولميَطرأزوال كل ما كان خيال في خيال! 


كيد تيدان 
ضَلَة للناس في آمالها ولمايا رَابِضَاتٌ بالوّصيد 


زمر تمضي إلى أججالها والذي يحِابْرَجَى في الخلود! 


ا 
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كلتع| الضامقة * 


لم تكن إلا مراثت معل.ودة حلست فيها إلى فقيك مص مصر العظيم. 2 
هأننا أعان من الفجيعة فبه كَأمًا فجيعي الخاصة... فيا ويح لأولنك 


الذين عاشروه فأحبوه ووارحمتاه لهم كيف يعيشون...؟ 

جسف الرَّثاءُ بتخاطسري المفجوع وصَمَستٌ لا أفضي بغير ذُمُوعي 
إن ذهلست غن المصسساب بوقعه حيناً دُمُولَ الوَاهسم المخذُوع 
فلك أنصث للرجساء وى صرت اليفسين القديع السموع 
الشعرث» كاذ له تيوه وشذة ‏ مصسر تر جسى نَحْمَه لسطوع 
أموث والأحصسداث تَهُتف بامعه أتكسونُ تلك هُنَافَة التوديع؟ 


لان 


فل يها القاعي سسسواة؟ فما أرى أفي ف وإن جاهدتني 0 بسسسميع! 


ا عاد د 
راويلقاه! أإنها الحفيقة جلث عن الإيجساف والترويع؟' 
مُتفجَرات بالدميساء كأنهسا كلماته ف فوة ونصوع 


كلمائه اللاني لَبَضْسنَ بقلبه ودماؤه من ذلك البتجبوع 


" نشرت ف آذار (مارس)134: 

-١‏ الإجياف: م أو جف الشىء: در كفيو جف القفلب: حفقءقال تعالى #قلوب يومئدك واحفةك 
والمراد حفقان القلب واضطرابه. 

7 -- ال : دم الخوفر 

/ النجيع: دم عخوغر 
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يا مانع السوادي العزيز بنفسسه 


و 1 ٍ رهم م 


خطفتك غادية المسون وخلفت 


9 


١ 2‏ 0 رو د ار 
أن مكاذاك أيسس يمالا وحيه 
00 1 
تغمسلا مكانك والبسلاة تهيّات 


وتلفقتٌ تضغسى لصوّتك ماديا 


فَضَمَْتٌّ --يا للهول -- صمْنَةَ وَاجم 


5 


واهساً لمْصْرٌ ويا فجيعسة أهلها 


2 


ما بال تمرك لم يكن بمريع؟ 
ما بال تفرك لم يكن بمنيع؟ 


8 
2 


وَطناًيُعَالجٌ سَكرة المصْرُوع 
إلا الأسى وتفججسع فوع 


د 


ما و إلى أفق رم سمت وم سسيع 

ف الهم وراشتكف اللسكواء 
5 8 عق ييا ير 

ماض لغير مكارا ور عر 


في الرانسد المتفرّد المبُسوع! 


عد 


2065 





ولقد أَحَدْسّم بالطريوق ,موا 


وهواليهاء حمتة حشامَة 


ماإرن تخاو سل الردّى وخحجمْ 


إلى البزاد الشفيفة* 


عَهدٌ على الأيام ألا تُهُرَمُوا 
ف العامة فأيقنُوا 
تبعُونَ الاستقلالٌَ؟ تلك طريقةا 
وهو الجهادٌ حَمِيّةَ جشامة 
و لقره عبن لل ا 
وطن يُقَسّمُ للدخيل هدية 
الغسرق بالاتجزن تلك دمَاؤه 
الشرق ويح ج الشرق كيف تَقَحمُوا 
غرتهمُو منَهُ الكرى فتوهُمُوا 
تسعية ومرت والنيامٌ تيقظوا 
العو ليَلغُوا الذماء وفي غد 
5 
أبطال الاستقلال تلك تحبةٌ 
إخواننا في الحسال والعْقبى معاً 


ل ال ام 


مصر الفتاة وما حرال:ك 


في كل مُطَلع وكل لَيَة 


د 


فالنصرٌ يَنْبْتْ حيث يهراق الم 
أن سوف تحيوًا بالدّماء وتَظمُو""" 
ولقد أحدْئُم بالطريق فيمّمُوا 
ما إن تخاف مسن الرّدى أو نُحجمْ 
فليمض طلابث الخلود ويقدمُوا 
فعلامٌ يَحْجُمُ بعد هذا مُحَجمٌ؟ 
والغربٌ يا للغسرب يُضْريه الدّم"" 
حرماته الكثرى وكتف تَهجَمُّوا 


ياللذكاء! فكيف قد عَرَتْهُمْو؟ 


فليعلمُوا مَنْ نحن أو لا يَعْلَمُوا! 
٠‏ فليندموا عنبها ولاثت المندّو1"' 


2 


من مصرٌ يبعنها فؤاد مَفْعُمُ 


اتراشد هما د يولم 


لفن لكت بالقفلوب وتفظم 


ناز من الشرق الفى سسستطوم 


د 


نشرت في 991 ١بمناسبة‏ ثورة فلسطين وحوادثها الدموية. 
-١‏ تعتبط: من عبطه الموت أي مات شابا صحيحا. 


- يضريه: يجعله من الضواري . 
"- فليلغوا: من ولغ يلغ: شرب الدماء دون ارتو 


اء. لات الندم: ليستالماعة ساعة اليوم. 
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ماساة البدارعا 

ليس في مصر من لا يذكر هذه المأساة الوحشية الي مثلها مأمور البداري 
المقتول مع أهالى البداري عامة؛ وسجين البداري خاصة» وذلك الموقف 
العجيب الذي وقفته منها وزارة العهد المظلم البائد» وقد حالت قيود ذلك 
العهد البغيض دون نشر هذه المقطوعة وسواها. 

ما ذلك» العرض الشريفُ يلم ويسيا من حبق حواليه 0 
ومن الذي سَام النفوس اند يَأبَى ويائفها الفسرل الأعجم؟" 

من كلّ ما عَوْرَاءِ تُكشَفُ جَهرَ ة يهان مها مابْصان وَيُكرّمُ 
وكاس الضسط في تحقيرها تَذْل حقرٌ القلب لا يتئم 
في أيُما بلد نعيش؟ وأبما عهد يمر على الكنانة مُظلم)" 
عهدٌ نُسَامٌ الخحشف فيه وُبتلى نقَمَاً إذا قَمنَا نضح وتَنقمُ 
وَحْسْيّةَ كشَف الزّمَانُ حجَابَها لايل أهَدُ من الوحوش وأظلم 


الوحش يَضْلُ جائعاً ويعف عن , قتكاته إذمَا يب وَيَطمُم 


ياأيّها الا بالحيوان لا تنسَلِيوا أناسيً تفن وتَآلْمُ 
في مضّر قد تَلْقَى الكلابُ رعاية ينا يُحَفَرْ فَابها وبخطه! 
في مضّر لا يَلقَى المسىءُ جَرَاءَه لا بل يُكافاً دونه ور رم 
في مصر ما لا يَحْفَظُ التاريخٌ من فش يَعجّ بها وفخش يكنم 
في مصر! ! لو في مضر بعض كرامة, ِعَضبَْتْ وفارٌ على جوانبها الدمً! 


ماذًا يَعرٌ على الموان تصوثه؟ 5 مسن مُرماتنا ما نَكرِمُ! 
الموت! يا للموت! أفرف شرْعة نمالسامُبهومالوسَمُ 


#6 


نشرت عام 1975* 
-١‏ الذلول الأعجم: الحيوان. 
0 نحت مر ؟ مرفوع ف موضع الدذم. 
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صوت الوطنية* 

عناسبة موافقة وزارة وبرلمان صدقي على مشروع حزان جبل الأولياء. 
ضجت الديا فمادًا تَرْتَقبْ مصرٌ من أهوالها حت نَنبْ؟ 
ضجت الدنيا من الهول الذي ترك الدنيا جخيعاً تَضطربُ 
فارَ ماك انبل أو صَارٌ إلى اا ا 
وأرى مصر تعاب سَكرةً وإذا تصحُحو تولث تَنتَجبْ؟ 
مصر. يا مصرٌ. وما يُجْدي الببكا غضبة يا سرف َنْب 


غضبة يا مصرٌ. أو. لا. فاذرُجي في قيود الذل وارضن بالحرّب 


لين تدذا اتنا 


0 


أفهذى مصرٌ أم ماذا أرى؟ أفية أخرى وشعبٌ منقلبٌ 
أم ثرى الأيامُ دارث دورةة فإذا الأسدُ شياة تُحْتَلَبْ؟ 
ما عَهِدنا مصرّ تُمطي ظهرها كذ لول الثوق مَنْ هَاء رَكبٌ! 
المطايا حي تَخْسَى حَنْقَهَا تعطبٌ السَائقَ من دون العَطبٌ! 


تي تدم اننا 


7م هو() 


أرسلتها مسد داوية لوعن 


* نشرت عام 19937:* 


-١‏ جياش اللجب: مرتفع الضحيج. 
2/1 


لم و 


أنصت الفربٌ ها وامستمعت أذن العام امسو خف اسويتب 
5 5 8 ه. 0 َك 1 5 9 يه مرك 8 
وأحصسٌ الظلم منهارعدة تتمشسي. فيسه “الرعسب يدب 
ل تر عنا هجمة منه على رسسل افق ششسوما يحتطب 


سالت الأنفس فيها قار تو 39 تر بلةه ال عا هسنا لاسا 2010 


رَوَعلها الدهرٌ في آثاره ججسذوة حمسراء في زأس الحقسُب 


هذه يا مصر ذكرى فاذكري مسا توليميى وأذابي خسير اللأاب 
أر جعسىي الكية لا هيّابة واغلبى مالم سزم شتات النواب 


عابي 


عا مُصاف نَم في كل مكان 
ما يي الديا به 
ما شعورٌ قاض كالونحيّ ها 
ما ابتهاج وسُسرورٌ ورضا 
مَهْرجانُ العسرش والشعب مَعاً 


قال لي الدهرٌ - وقد راودثه 
ليس كاليوم جَمالاً وسَنَئٌ 
ليس كاليوم ابتهاجاً ومنى 
غير يومين وإنلى حافظ 
يوم ميلاد وفي يوم ارتقى 
ثم هذا السو بحو انا 
اتتتكةيين نازوف عمد خالل 
ساجتك ا وا وريد 
ضَانَكِ الله. 


كل يوم أنت فيه مهرجان 


وان رسن 
ذانية أمحة 


0 


هل 
ل- 
دن 


* نشرت عام 337/8 ام 


3 


المهرفان"* 

ما دُعاء قم في كل لسانْ؟ 
أعذبٌ الألحان في ممع الزمان؟ 
فهقًا الشعرٌ على كلّ جنان؟ 
وانط لاق ل المبتي والأمان؟ 
عاش فاروق. ودام المهرَجَانٌَ 
0 1 

عَن خَفَاياهُ فأفتّى وأبان: 
ل ما كان زمانٌ ومِكانُ 
فد ما كان اببداع وافتنان 
في سجلّى كل مسا كان وبان 
عرشّه السّامي فأعلاه ورَانَ 
عاش فاروق ودام المهُرَجِانْ! 
بيعما الخيرٌ مشُوّْبٌ في الزمان 
مِنْ مناه من أغانيه الحسَان 
ضَانَك الله وأعطاك الأمان!! 
تفن سحن 3 طبن امعان 


عاش فاروق» ودام المهر جان!! 


أنت في مصر قو كاصة منذ كانت مصِرٌ شعباً ذا كيان 
يُسلمُ الجيجل إلى تابعه هذه القوةتَذْكو ويْصانٌ 
والليالي مُرَهصَاتٌ والدّنا تَرْقَبُ الميلاد آنا بعد آنْ0) 
م شب الشُعْبٌ في فضعه ناضجٌ الفكرّة مشبوبٌ الجَانَ 
فإذا فاروق في طلمسه قتف البشرى على كل لسان 


ثم كان اليوم يوم الممرجان عاش فاروق.» ودام المهرَجَان! 


تند تن كنت 
أنت صِنُوٌ الشعب في تاريخه كنت منهفي الأماني يوم كان 
قد تَوَافى مَولدُ النهضة والمولدٌ الضّاحىء فوافت بُشْرَيانَ”"' 
حكمة هذا الثُوافي عَجَبٌ شَاءها الله فجاءث في الأوان 


ثم واف الليِومُ. يوم المهرجان عاش فاروق. ودام المهرجان 


بن تين فنا 
يا صديقٌ الشغب قد نفضته في سباق الكون يَظْمَسرْ بالرهان 
وله مبسك شبابٌ طامسحٌ ييعث الجرأة في قلسب الجَبانَ 
كل قلب حينّ تدعو هاتفٌ: جه لبيك إل قط الأانان 
إيه لبيكء. وفيه تَشُوة وله منْ وَجهِك الشمح صَمان 


-١‏ مرهصصات: من أَرهصٌ الشيء: أثبته و أسسه. 
ا توافى جاءا بعصّهما مع بعضص. 
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ابه اليك وقسه طَهّره جك السّامي وروّاه الْحَتَانُ 


كل قلب خافق بالمهرجان عاش فاروق, ودام المهرجان 
ا د 

سَعْشَع التغمة في قيثارتي وحيّك العَذْبُ فجورّدتٌ البيان 

وتجرى الشغر وفي تكهّعه من معانيك شدَى عَرْفَ الجنَان 

فأنا الشّادي وفي رُوحي هوىٌ عبقريٌ الوّحي ذَاكي الافتنان 

وأنا الشاعرٌ آفاقي سَمَتْ فَسَمًَا منّى بيانٌ ومَعَانَ 


وأناالغريد يومًالمهرجان عاش فاروقء ودام المهُرَجَانَ 
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ع 


ل ل 


و 


1 03 


واطيارها رفرفت حَولنا فطوبر 
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هبّل... هَل رَمْرُ السّخافة والدّجل 
من بعد ما اندَثرَتٌ على أيدي الأباة 
عادّت إلينا الِيَوْمَ ف توب الطغاة 
تتشّق البحور تحرقه أساطير الثفاق 
م قِيْدَتْ بالأسر في قيْد الخنا والازتراق'"" 
ون يقوذ مجموعَهُمْ... يا للحَجل 

0 

00 
رمز السحَافة والجهالة والدّجَل 
لا تَسْألَنْ يا صاحبي تلك الجموع 
لمن التعَبْدُ والمنوبَةٌ والنضوع(م) 
دَعها فما هي غير خرّفان... القطيع 
معبودها صَنَمٌ يَراهُ... العم سام 
وتكفل الدُولارٌ كي يُضفي عَلَيْهِ الاحترام 
وَسَعى القطيعٌ غبَارَةً... يا لَلْبَطَل 


و 


* من مجموعة شعرية قيلت بعد ثورة تموز (يوليو) عام ١92517‏ صدرت في عمان تحت عنوان 
( لحن الكفاح)؛ ونقلها أحمد عبد اللطيف الجدع» وحسين أدهم جرار ف كتابهما (شعراء 
الدعوة الإسلامية في العصر الحديث)41/4 هْبَل: صنم كان بالكعبة » وهو رمز لكل طاغية. 
-١‏ الخنا: الفحش في الكلام. 
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رمز الخيانة والجهالة والسّخافة والدجل 

هاف اللبريج 10077" 

زعموا لَهُ ما ليس... عند الأنبياء 

مَك تَجَيَبَ بالضيّاء وجاء من تيد الشماء 
عوفاح: هُوَعَبْقَوِي لهم 

هو مُرْسَل. .هو عالمٌ ومَعُلم 
لجعلا 

000 

رمز الخيانة والغمالة والدجَل 

صِيِعْتٌ له الأمجاد زائقة فَصَدّقَها الغني 

رك الكذبٌ الصراح يده اسلية الأبي 
لكنّما الأحرار في هذا الرّمان هُمْ القليل 
فليدْخُلوا السَجْنَ الرهِيبَ ويَضبروا الصَبْرَ الجميل 
َليشْهَدوا أقسَى رواية. .. لكل طاغية نهاية 
لكل مُق أجَل. .. قبْل... هُبَلَ هُبل... هُبل 
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01 


أخني أنتٌ خيرٌ وراء الشدود أخى أنت مُحيٌ بتلك القيود 
إذا كلت بالله ممستعصماً فماذا يَضِيرٌك كيذ العبيسد 
أخي سَستبيد' ' جيوش الظلام وَيُشرق في الكؤن فجرٌ جديد 
أخي قد أصاببك سهمٌ ذليل وغدراً رَماك ذراع كليا 

تبتر يما فصَبِرٌ جيل ولم يدم بعد عرينالأسود 
أخي قد سَرَتْ من يَدِيِْك الدماء أبنت أن تشّل بقيُد الإماء 
سَتَرْفعٌ قرباففا... للسّماء مُخضّبة بوسام الخلود 


عاد عله 
أخي هل تُسراك سَدْمْتَ الكفاح والَْيِتَ عن كاهآَيِكَ التسلاح 
فَمَنْ للضحايا يواسي... الجراح ويرفسعٌ رايتها من جدييد 


* الكفاح الإسلامي الأردن-العدد 9؟- الصادر في 10/5/17/18 ١ه‏ الموافق داب ابسو 
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ع اع ظِ 7 0 7 و ِ 
أخي هل معت أنيِنَ الثراب تدك حَصاهُ جيسوش الخراب 


تَمَرّق أحشاءه بالحراب وِتَعْفَُهُ وهو صلب عنيد 


أخي إنني الوم صَلبٌ المراس الك تو الول الجزواين 
نمدا ساشيحٌُ بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد 
أخي إن ذَرَفتَ عليٍّ الُموع وَبَلْلْمّتِ قبري بها في نحشوع 


مع مان ل م لون 2 1 مه 
فأوقد لهم من رفاي الشموع وسيروا بما نحو مجد تليد 
# ا 


أخي إن تَفث نلق أحبابا فَرَوْضاتٌ ري أعدّت لنا 


ا 6د 
أخي إتني ما سَئْمْتُ الكفاح ولا أنا ألقَيِتٌ عني اللاح 


ا 3 
وإني علم ثقة منْ طريقي إلى الله وَبَ السّنا والشروق 
فإِنْعافني الَؤق أوْ عَقَني فإنن أميِنٌ لعهدي الوثيق 


تنا تند تنا 
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أخي أخذوك على إثرنا وَفوَجٌ على إثر فوج بجديد 


5 ل 0 8 2 5 عم هس مم 
فإدانامت فإني شهيد بالسحيطي مشحر ديه 
ا 


ل 
5 


قد اختارّنا الله في دعوته وإنا سنمضي على سنته 


3 


أخي فامض لا تلفت للوراء طريقك قد خَضْبَتهُ الذماء 


ولا تَلشتفت هّهنا أو هناك ولا تتَطلع لغير السّماء 


دن تنن كننا 


وإني لأَسْمَعُ صوت الدماء ويا يادي الكماح الكفاح 
6د 6د ١‏ 
ساتارٌ لكنْ لرَّب ودين وأممضي على سنت في يقين 


فإِمّاإِلى التصرفؤق الأتام وإِمّا إلى الله في الخالدين 


تين تن كنا 
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ترجماة سيد فطلا 


0 سيد قطب لأسرة شريفة ف مجتمع قروي (صعيدي) في يوم 
5 1م بقرية موشا ممحافظة أسيوطء وهو الابن الأول لأمه 
عن اسع بكر علدق معرايع راع ناراكو كليق كرو غيل 
كامل. وكانت أمه تعامله معاملة خاصة وتزوده بالنضوج والوعي حي 
يحقق لما أملها في أن يكون متعلمًا مثل أخواله 

كما كان أبوه راشدًا عاقلاً وعضوًا في لحنة الحزب الوطيئ وعميدًا 
لعائلته الى كانت ظاهرة الامتياز في القرية» واتصف بالوقار وحياة 
القلب؛ يضاف إلى ذلك أنه كان ذَيْنَا في سلوكه. 

ولما كتب سيد قطب إهداء عن أبيه في كتابه (مشاهد القيامة في 
القرآن) قال: «لقد طبعتٌ في وأنا طفل صغير مخافة اليوم الآخر» ولم 
تعظنٍ أو تزحربي» ولكنك كنت تعيش أمامي, واليوم الآخر ذكراه في 
ضميرك وعلى لسانك.. وإن صورتك المطبوعة في مُخيلي ونحن نفرغ 
كل مساء من طعام العشاءء فتقرأ الفاتحة وتتوجه بما إلى روح أبيك في 
الدار الآخرة» ونحن أطفالك الصغار نتمتم مثلك بآيات منها متفرقات 
قبل أن نحيد حفظها كاملات». 


بالذات من أمه والمشاعر النبيلة من أبيه وكانت الإرادة القوية» ومن 
شواهدها حفظه القرآن الكريم كاملا بدافع من نفسه في سن العاشرة؛ 
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لأنه تعود ألا يفاخحره أبناء الكتاتيب بعد إشاعة بأن المدرسة لم تعد قتم 
بتحفيظ القرآان. 


وفي فورة الإحساس والثقة بالنفس كان لظروف النضال السياسي 
والاحتماعي الممهدة لثورة ١919‏ أثر في تشبعه بحب الوطن» كما تأثر من 
الثورة بالإحساس بالاستقلال وحرية الإرادة» وكانت دارهم ندوة للرأي؛ 
شارك سيد قطب فيها بقراءة جريدة الحزب الوطين» ثم انتهى به الأمر إلى 
كتابة الخطب والأشعار وإلقائها على الناس في المجامع والمساجد. 
الاستقرار في القاهرة 

ذهب سيد قطب إلى القاهرة في سن الرابعة عشرة وضمن له القدر 
الإقامة عند أسرة واعية وحهته إلى التعليم وهي أسرة خاله الذي يعمل 
بالتدريس والصحافة» وكان لدى الف حرص شديد على التعلم 

إلا أنه في القاهرة واحه عقبات محصته تمحيصًا شديدًا جعلته يخرج 
من الحياة برؤية محددة قضى نحبه -فيما بعد- من أجلها. 

والفضق سيد قلي أو لا اعدف نار بأل المعلمين الكو ليلاسبزدرسة 
عبد العزيز- ول يكد ينتهي من الدراسة يما ح بلغت أحوال الأسرة 
درحة من السوء جعلته يتحمل المسئولية قبل أوانه وتحولت مهمته إلى 
إنقاذ الأسرة من الضياع بدلا من استعادة الثروة وإعادة المجد. 

واضطر إلى العمل مدرسًا ابتدائيًا حي يستعين .كرتبه في استكمال 
دراسته العليا من غير رعاية من أحد اللهم إلا نفسه وموروثاته القليهة. 
وكان هذا التغير سببًا في الاحتكاك المباشر بالمجتمع الذي كان لا بد له 
من أسلوب تعامل يختلف عن أسلوب القرويين وتحربتهم. 
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فالمجتمع الجديد الذي عاش فيه انقلبت فيه موازين الحياة في 
المدينة السليمة» وبدت في القاهرة سوءات الاحتلال الأحنى ومفاسد 
السياسة؛ حيث سادت عوامل التمزق الطبقي والصراع الحربي وغدت 
المنفعة وما يتبعها من الرياء والنفاق والمحسوبية هي الروح الي تسري» 
ويصف عبد الرحمن الرافعي هذا المجتمع بأنه :«مجتمع اهارت فيه 
الثقافة العربية أمام الثقافة الغربية الي تؤمن بالغرب حى بلغت ف بعض 
الأحيان حد 0 في الإبمان اشرب 0 إِعانًا مطلقا». فكيف 


ال 7 
وعليه أن يختار ما بين السكون والعزلة» وبالتاللي عدم إكمال تعليمه 
أو الحركة والنشاط» واختار سيد قطب المواجهة مع ما ينبت معها من 
عناصر الإصرار والتحدي وعدم الرضا بهذا الواقع المؤلم. 
ارتحال فكري 

واختار سيد قطب حزب الوفد ليستأنس بقيادته في المواجهةء 
وكان يضم وقتذاك عباس محمود العقاد وزملاءه من كتاب الوفد» 
وارتفعت الصلة بينه وبين العقاد إلى درحة عالية من الإعجاب لا في 
أسلوب العقاد من قوة التفكير ودقة التغيير والروح الحديدة الناتحة عن 
الاتصال بالأدب الغربي. 


“بلع شي قطن نابا السوطة ورج ودار العلرم ,3171 اتوعين 
موكلنا كما آمل وأملت أمه ملت غير أن مرتبه كان ستة جنيهات 


ولم يرجع بذلك للأسرة ما فقدته من مركز ومال؛ فهو مدرس مغمور 
لا يكاد يكفي مرتبه إلى حانب ما تدره عليه مقالاته الصحفية القيام 
بأعباء الأسرة بالكامل. 
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أن الأساتذة من الأدباء -كما يصفهم- كانوا: «لم يروا إلا أنفسهم 
أرواحهم نسمة تسع المريدين والتلاميذ» كل هذا أدى إلى اضطرابه 
وإحساسه بالضياع إلى درجة -وصفها الأستاذ أبو الحسن الندوي ف 
كتابه «مذ كرات سائح من الشرق» انقطعت عندها كل صلة بينه وبين 
نشأته الأولى وتبحرت ثقافته الدينية الضئيلة وعقيدته الإسلامية» ولكن 
دون أن يندفع إلى اللحاد» وكان دور العقاد حاسمًا في ذلك. 


واتتقل سيد قطب إلى وزارة المعارف ف مطلع الأربعينيات» ثم 
عمل مفتشا بالتعليم الابتدائي في عام ١9414‏ وبعدها عاد إلى الوزارة 
مرة أخحرى» وف تلك الفترة كانت خخحطواته في النقد الأدبي قد اتسع- 
وتميزت وظهر له كتابان هما: «كتب وشخصيات»» «والنقد الأدبي 5-5 


أصوله ومناهجه». 


وبعد ميدان النقد سلك سيد قطب مسلكا آخر بعيدًا: بكتابه 
«التصوير الف في القرآن» الذي لاقى مقابلة طيبة من الأو ساط الأدبية 
والعلمية فكتب: «مشاهد القيامة في القرآن» ووعد بإخراج: «القصة 
بين التوراة والقرآن» و»النماذج الإنسانية في القرآن»» و»المنطق 
الوحدان في القرآن»» و»أساليب العرض الفئ في القرآن»» ولكن لم 

وأوقعته دراسة النص القرآن على غذاء روحي لنفسه الى لم تزل 
متطلعة إلى الروح. وهذا المجال الروحي شدهة إلى كتابة الدراسات 
القرآنية فكتب مقالا بعنوان «العدالة الاحتماعية منظور إسلامي» في 
عام 1١9145‏ 
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الرحلة إلى أمريكا 


وجد سيد قطب ضالته في الدراسات الاجتماعية والقرانية الى 
اتحه إليها بعد فترة الضياع الفكري والصراع النفسي بين الشباات 
الثقافية الغربية» ويصف قطب هذه الحالة بأنها اعترت معظم أبناء الوطن 
نتيجة للغزو الأوروبي المطلق. 


ولكن المرور بما مكنه من رفض النظريات الاجتماعية الغربية» بل 
والحياة والإنسان من ابن سينا وابن رشد والفارابي وغيرهم لأن فلسفتهم 
- في رأيه -- ظلال للفلسفة الإغريقية. 

فكان من المنتظر حين يوم علررامرو و١‏ في بعثة علمية من 
وزارة المعارف للتخصص ف التربية وأصول المناهج ألا تبهره الحضارة 
الأمريكية المادية ووجحدها خلوا من أي مذهب أو قيم حديدة» وفي بحلة 
الرسالة كتب سيد قطب مقالا في عام ١15١‏ بعنوان: «أمريكا الي 
رأيت» يصف فيها هذا البلد بأنه: «شعب يبلغ في عالم العلم والعمل 
مدارج البشرية الأولى» بل أقل من بدائي في بعض نواحي الشعور 
والسلوك». 


المصلح والأديب 

امتلك سيد قطب موهبة أدبية قامت على أساس نظري وإصرار 
قوي على تنميتها بالبحث الدائم والتحصيل المستمر حى مكنته من 
التعبير عن ذاته وعن عقيدته يقول: «إن السر العجيب -- في قوة التعبير 
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وحيويته - ليس ف بريق الكلمات وموسيقى العبارات» وإنما هو كامن 
في قوة الإيمان ممدلول الكلمات وما وراء المدلول» وإن في ذلك التصميم 
الحاسم على تحويل الكلمة المكتوبة إلى حركة حية؛ المعين المفهوم إلى 
واقع ملموس». 


وكان سيد قطب موسوعيًا يكتب في بيحالات عديدة إلا أن 
الجانب الاجتماعي استأثر بنصيب وافر من جملة كتاباته» وشغلته المسألة 
الاحتماعية حب أصبحت في نظره واجبًّا إسلاميًا تفرضه المسئولية 
الإسلامية والإنسانية» وهذا يفسر قلة إنتاحه في القصة الى لم يكثر فيها 
بسبب انشغاله بالدراسات النقدية ومن بعدها بالدراسات والبحوث 
الإسلامية. 


وطوال مسيرته ضرب سيد قطب مثل الأديب الذي غرس فيه 
الطموح والاعتداد بالنفس» وتسلح بقوة الإرادة والصبر والعمل الدائب؛ 
كي يحقق ذاته وأمله» اتصل بالعقاد ليستفيد منه في وعي واتزان» ولم 
تفتنه الحضارة الغربية من إدراك ما فيها من خير وشرء بل منحته فرصة 
ليقارن بينها وبين حضارة الفكر الإسلامي» وجمع بينه وبين حزرب 
الوفد حب مصر ومشاعر الوطنية» وجمع بينه وبين العمل الإسلامي 
حب الشريعة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع إسلامي متكامل. 
واستطاع بكلمته الصادقة أن يؤثر في كثير من الرحال والشباب التفوا 
حوله رغم كل العقبات والأخطار ال أحاطت كم؛ وأصبح من الأدباء 
القلائل الذين قدموا حياتهم في سبيل الدعوة الى آمنوا بما. 
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العودة والرحيل 


عاد سيد قطب من أمريكا في 7 أغسطس ١56.٠‏ ليعمل.مكتب 
وزير المعارف إلا أنه تم نقله أكثر من مرة حنّ قدم استقالته في م١‏ 
أكتوبر ؟ 356 ومنل عودته بدأ يؤكد توجهه الإسلامي. 


خاض تحربة العمل الإسلامي السياسي إلى أن استشهد فجر 
الإثنين ١‏ جمادى الأولى ١8‏ ه الموافق 79 أغسطس ٠0١9555‏ 


١‏ - مهمة الشاعر في الحياة» وشعر اليل الحاضر. (نقد). 
” - الشاطئ المجهول (شعر) 
© - نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر (نقد). 


4 - التصوير الف في القرآن (نقد). 
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مقدمة د. حسن حنفى 5 
تدم الولف ا 1 
التمرد م 1 2 

عر ل 9 توْرَة!!! ا 0 
زَفْراتٌ اي مكبو و ا ا بق 
عاشق ى الفسالن 11111 5210011111 
1 ديم 0 
بعد الأوان 8 “00 1 111110000101710 
595 الشكوى زؤز[زة [ ز[ ز ز ز 0 200000001 
سَعَادَةَ الشعّرّاء 41 
ستخوية الأفدار ا 000 
الصديقٌ المَفُقُود!ا 1 
خراب! 00000006 1[101#1[1[10111[آ111111 
خريف الحياة 0 
النفسٌ الضائعة ا 510 
اد المجهول 00 59 2 
غريبٌ..! “000 0 0 20070 
مرّ يُوم بب 00000 0 
إلى الثلاثين و0 
خطا الزّمن الوؤنانت 50 
نيان المَطّاف 219000000 
الحنين 6 

عَهِدُ الصّغر الاو م ا اليا 0 
جولة في أعماق الماضي 5 00000000 ا 67 
المَاضي م تاد كورود وااو ما او 170 
رثاء عهد احم دا م بساك ارا وروم ا وال 712 


السعادة حلديث الأشقياء 10011111000 

وحى الريف 110011 
يلات في الريلة يوس 0 
العودةٌ إلى الريف 01010101000 
الليلاتث المبعوثة 1ض 
رَيْحَانتي الأولى أو الحرّمَان 85 
عبّادة جديدة؟! 85 
تسووه ب ! 1[1[1[ز1[1[1[ [ [ 00 
في السماء ل 
بين عَهْدَيْن 00001 
ندا الخريف ا ا 90 
هُتافٌ رُوح 100000 
دعاءٌ الغريب 0 
ابتسامة خا و 99 

التأ العم الم ا 101 
ا بَعْدَ العْبُوس أو حياة بعل مَوتَ* 13 
هَدَأتَ يَا قلب؟! ل ل و اق ل 105 
الدثيا مد 00 * '* ه101 
عودة الحياة 1 151[ [1[ز[1[1[1[1[1[ [ 1 01000000011 
البععث 1 
الشعَاعٌ الخَابي 12110100000000 
فى الصحراء ا 0 
بين الظلال 1 
الإنسانُ الأخير 0 
إلى الشاطع المجهول م ول اط و ه120 
السر أو الشاعر في وادي الموتى 122 
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ص 0 الحياة. لحا لو وله 1 


لح اللحريد ل ل 


خب السكو ا 0000 
الانتظارٌ الخالد 00 


1 : ا ار ا ل قم ع له ل و امم عو لوا م 2-7 


ناح الصَّحْرأو«الفاعل» يز د د 000 
غلم اليل 0 


من الفردوس إلى الجحيم 5200010008 
الوادي المقدس 000 


في ليلة من ليالي الربيع زز 200000000 
جَمَال خزين كه وسارف زجع تيه الستسافة امشاد وا موا وات 


20501 


234 


إلى البلاد الشقيقة 0 0701077ه152 
مأساة اليدارى 2000 
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إنما قسوة التاريخ وظلم الشاعر والناقد 
والمفكر هو رده إلى مرحلة واحدة بعد 
15354 ونسيان ربع قرن من الإبداع 
الشعرى والنقدى والفكرى ورده إلى 
كتاب واحد (معالم على الطريق) الذى 
هو حرقة سجين مظلوم ومعذب بريء. 
وقد نسيت جماعته أيضاً المراحل الثلاث 


الأولى» ولم تتذكر إلا المرحلة الرابعة» 
يديه؛ وعرفوه مفكرا وثائرا ووطنيا باسم 
الإسلام. ولولا دحوله السجن فى 1954 
وتعذيبه لما كفر المجتمع فى (معالم على 


الطريق)؛ ولولا سفرى .إلى 
وعودتى بعد عشر سئوات وعيشى فى 
جو طبيعى لما كتبت (من العقيدة إلى 
الثورة)؛ ولا (من النقل إلى الإبداع)» ولا 
(من النص إلى الواقع)؛ ولا (من الفناء إلى 
البقاء)» ولا (من النقل إلى العقل), 


فرنسة 


ولولا الصدمة الحضارية الى تلقاها من 
بعثته إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 
0 لا كتب (خصائص التصور 
الإسلامى ومقوماته) ردا على (الإنسان 
ذلك المجهول) لألكس كاريل. وهو ما 
تطور بعد ذلك فى (مقدمة فى علم 
الاستغراب). ويتم استثناف (فى ظلال 
القرآن)آحر ما وصل إليه علم التفسير من 
تطور ف (الموقف من الواقع) أو نظرية 
التفسيرء الحبهة الثالئة من مشروع 
(التراث والتجديد) بحبهته الأولى موقفنا 
من التراث القديم» وحبهته الثانية (موقفنا 
من التراث الغربى). 

واليوم يرد - مركز الناقد الثقاى- 
الاعتبار لسيد قطب شاعرا عسى أن يرد 
إليه نفس الاعتبار ناقدا ثم مفكرا ثم 
سياسيا وتنتهى أسطورة (معالم على 
الطريق). فنفسية السجين استثناء ف حياة 
الشاعر الرومانسى» والناقد الأدبى» 


والمفكر الجر. 


5 . لحسين «عنمي 





